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 إهداء 

 وح... بض ومأوى الرن ا بدء الن إلى من كان  

، أنا منكما وفيكما  .والديَّ

 * * * 
  



 
 
 
 

"الأطفالُ هم أنفاسُ الحياةِ، هم النّقاءُ الذي لم  
تلوّثه الّدنيا بعدُ، هم الأمانة التّّ أودعها الله في  
قلوبنا لنرعاها. إنّهم نورٌ في ظُلمةِ العالم، وأمَلٌ  
في وجهِ الألمِ، فكيف لا يكونُ الاهتمامُ بهم  

سًا؟"  واجباً مقدَّ

 * * *
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أدب   والفتيان  يعُدّ  الأدبيّ الأطفال  الحقول  أبرز  شهدت  من  التّ  ة 
ة الحديثة، نظرًا إلى ما يقدّمه من أدوار متداخلة  قافة العربيّ رًا لافتاً في الّ تطوّ 

التّ  والتّ نشئة والتّ بين  للتّ ثقيف  يفتحه من آفاق  فكير  خييل والتّ سلية، وما 
 في آن. ورغم أن  قديّ النّ 

  ة واسعة في بداياته لدى العرب، إلاّ هذا الأدب لم يحظَ بعناية منهجيّ  
ا يستجيب لحاجات  ا وجمالًّ ه سرعان ما أثبت حضوره بوصفه وعاءً معرفيًّ أنّ 

المتجدّ الطّ  الرّ فولة  ضمن  ويندرج  الأجيال دة،  لتكوين  الكبرى  هانات 
 .عالم متغيّر  القادمة في ظلّ 

الشّ   ويعُتبرُ  وهو  تحديدًا،  الفتيان  المتوسّ أدب  الطّ يحة  بين  فولة طة 
فل؛ إذ  ا لأدب الطّ ة التّ تمُثّل امتدادًا نوعيًّ عبيريّ والفاعة، من الفضاءات التّ 
تتعلّ  موضوعات  على  بالهويّ يركّز  والتّ ق  والاكتشاف،  والانتماء،  د، مرّ ة 

خلل والتّ  من  الأدب،  هذا  يقُدّم  كما  والكون.  المجتمع  قضايا  مع  فاعل 
والقصّ الرّ  والمسّحيّ واية  سرديّ ة  أدوات  وتخييليّ ة،  الشّ ة  بناء  تعُزّز  ة  خصيّ ة 
متنوّ النّ  نماذج  خلل  من  الحياة  على  أفقها  وتفتح  الأبطال اشئة،  من  عة 

 .ةمزيّ والأحداث والعوالم الرّ 
السّ   -  تبرزُ  هذا  المصريّ   -ياق  ضمن  الكاتب  عطين   تجربة  ة  مصطفى 

تظُهر   جمعة إذ  والهادف؛  الملتزم  الفتيان  لأدب  متكاملً  نموذجًا  بوصفها 
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يدمج بين المتعة والمعرفة،    تخييلّ   تأويلّ   هًا واضحًا نحو بناء سرد أعماله توجّ 
ص.  للنّ   ة، في توازن دقيق لا يُُلّ بالبعد الجمالّ بية القيميّ فيه والتّّ وبين التّّ 

أصدقاء "وجّه: رواية  ومن أبرز أعماله التّ يمكن أن تدُرَج ضمن هذا التّ 
الفضاء عالم  و"في  الألعاب"  رواية،  ومسّحيّ "صندوق  الفئران"ة  ،  ، "جزيرة 

فولة، وتُجسّد وهي نصوصٌ تمُثّل مراحل مختلفة من وعي الكاتب بقضايا الطّ 
 .نشئة وتوسيع الخيالتصوّره لوظيفة الأدب كأداة للتّ 

رواية    يستثمرُ  في  الفضاء"الكاتب  عالم  في  العلميّ "أصدقاء  الخيال   ،  
بوّ  والتّ بوصفه  العلم  مفاهيم  على  للنفتاح  الكونّ ابة  خلل  واصل  من   ،

فضائيّ  خيالّ مغامرة  لكنّ ة  معرفيّ ة  برموز  محمّلة  إنسانيّ ها  وقيم  تُحفّز  ة  ة، 
لم، والانتماء إلى عالم  فكير في مفهوم "الآخر"، والسّ غير على التّ القارئ الصّ 

  ةً رمزيّ   ، فتجُسّد رحلةً "صندوق الألعاب"  روايةا  قة. أمّ ات الضيّ أوسع من الذّ 
فس، وتعُيد فولة نفسه، حيث تتحوّل الألعاب إلى مرايا للنّ داخل عالم الطّ 

نابض بالحياة، يرصد الانفعالات    ترتيب علقتها بالعالم من منظور طفولّ 
والتّ والتّ  شفّ حدّ جارب  بطريقة  تقدّ يات  حين  في  وعميقة.  مسّحيّ افة  ة  م 

،  وازن البيئّ ق بالتّ ة معاصرة تتعلّ ا يحمل قضيّ نموذجًا دراميًّ  "جزيرة الفئران"
لطة، والهيمنة، والحوار بين  والعدالة بين الكائنات، وتثُير تساؤلات حول السّ 

 .ةة الفكريّ يناميّ سم بالحركة والدّ يتّ  حيويّ  بيعة، في قالب فنّّ الإنسان والطّ 
أنّ   ولعلّ  خييل،  ف عند حدود التّ ها لا تتوقّ ما يميّز هذه الأعمال هو 

فل  واضح المعالم، يسعى إلى تنشئة الطّ   ثقافيّ   بل تنخرط في مشوع تربويّ 
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كونيّ   العربيّ  قيم  وإنسانيّ في ضوء  الحريّ ة  مثل  بالذّ ة،  والوعي  والعدل،  ات  ة، 
دة المستويات. فهي  أويل ومتعدّ والآخر، من خلل نصوص مفتوحة على التّ 

النّ  الخصائص  ترُاعي  واللّ فسيّ نصوص  شخصيّ غويّ ة  له  وتقُدّم  للفتى،  ات  ة 
ة  ة واجتماعيّ فكير في قضايا وجوديّ ة قريبة من واقعه، كما تدفعه للتّ إيجابيّ 

 .اتّ بة لا تفرض نفسها، بل تدعوه إلى الاكتشاف الذّ بلغة محبّ 
ة جمعة في ضوء هذه الأبعاد، الوقوف قراءة أعمال مصطفى عطيّ  تتُيحُ 

أدبن على   بين  متكامل  مشروع  يربط  و،  القيميّ التّ التأّويل  د  والسّّ   خييل 
ات الحديثة لأدب الفتيان من جهة أخرى،  من جهة، وبين الجمالّ   بويّ التّّ 
المميّز ممّ  الكاتب واحدًا من الأصوات  ة في هذا المجال على ا يجعل من هذا 

العربيّ  العالم  إنّ مستوى  للّ   .  وبنائه  للمواضيع،  واستثماره اختياره  غة، 
السّّ  والمسّحيّ ديّ للأشكال  كّ ة  المختلفة،  تؤكّ ة  عناصر  أنّ ها  يكتب د  لا  ه 

ما يقُيّد    وضدّ كّ   فلمع الطن ، بل يكتب  أو فوقّ   فل من منطلق تبسيطيّ للطّ 
 .والوجدانّ  حه العقلّ ته وتفتّ حريّ 

صوص التّ نعُالجها في هذا البحث لا تمثّل إنتاجات  النّ   وهكذا، فإنّ 
ثقافيّ أدبيّ  تصوّر  عن  تكشف  بل  فقط،  ناجحة،  الأدب، للتّّ   ة  عبر  بية 

والكتاب، بين    فل العربيّ ة لبناء علقة جديدة بين الطّ وترُسي دعائم فكريّ 
دراسة هذه الأعمال ليست    ، فإنّ ات والعالم. ومن ثمّ الخيال والواقع، وبين الذّ 

الذي يمزج   ة، فحسب، بل هي أيضًا دعوة لتثمين هذا المسار الأدبيّ قراءة فنيّ 
التّّ  الوظيفة  الإبداعيّ بويّ بين  والقيمة  العربيّ ة  الفتيان  أدب  خدمة  في    ة 

 .المعاصر
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يمثّ  ذلك،  ضوء  الأهمّ وفي  بالغ  مجالًا  الفتيان  أدب  الّ ل  في  قافة  ية 
إمكانيّ العربيّ  ينطوي عليه من  ما  إلى  نظرًا  المعاصرة،  تربويّ ة  وتخيليّ ات  ة  ة 

شخصيّ وتكوينيّ  صقل  في  تسُهم  عميقة،  النّ ة  مداركه، ة  وتوسيع  شء، 
بدايات هذا    وتعزيز وعيه بذاته وبالآخرين وبالبيئة المحيطة به. ورغم أنّ 

ة،  قافات الغربيّ رة بالمقارنة مع ما عرفته الّ الأدب لدى العرب لم تكن مبكّ 
ديناميّ تطوّ   فإنّ  شهد  الأخيرة  العقود  في  تمثّ ره  تعدّ ة لافتة،  في  أشكاله  لت  د 

العلوم  وتنوّ  فيها  بما  العصر،  قضايا  على  انفتاحه  جانب  إلى  موضوعاته،  ع 
كنولوجيا والبيئة وحقوق الإنسان. وقد أبدع عدد من الكتاّب العرب  والتّ 

ة جمعة، الذي أسهم بأعماله في إغناء  في هذا المجال، من بينهم مصطفى عطيّ 
ات  اشئة روايات وقصصًا ومسّحيّ النّ   ، واضعًا بين يديّ فل العربيّ مكتبة الطّ 

 .خييلّ والتّ  ، دون أن تغفل الجانب الجمالّ بويّ والتّّ  بالبعد القيميّ  سمتتّ 
ا  رافدًا حيويًّ اتهم تشكّ وإذا كانت روايات الفتيان وقصصهم ومسّحيّ 

التّّ  روافد  فإنّ من  المباشرة،  لغرس  بية غير  فاعلة  أدوات  ذاته،  الآن  ها، في 
اشئ. والابتكار لدى القارئ النّ  قديّ فكير النّ القيم وتنمية الخيال وتحفيز التّ 

صندوق  ، و""أصدقاء في عالم الفضاء"  لثوايات الّ ا في الرّ وهذا ما نجده جليًّ 
و"الألعاب الفئران"،  نصيّ جزيرة  وحدات  بوصفها  قراءتها  يمكن  التّ  ة  "، 

فل وقلبه، وتستبطن رسالة ذات  متكاملة، تتقاطع في كونها تخاطب عقل الطّ 
 .عميق وتربويّ  بعد إنسانّ 

اب إلى عوالم الخيال  القارئ الشّ   "أصدقاء في عالم الفضاء"ة  قصّ تأخذ  
ة يُوضها أبطال صغار يستكشفون الفضاء، ، من خلل مغامرة كونيّ العلميّ 
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سرديّ  تجربة  التّ في  تستثمر  العلميّ قدّ ة  للتّ   م  القيميّ كأفق  .  والمعرفيّ   ساؤل 
ل  أمّ ة، بل يتجاوزها إلى التّ حلة الفضائيّ ف عند حدود الرّ فالموضوع لا يتوقّ 

لميح إلى قضايا  عاون، واحتّام الكائنات الأخرى، مع التّ داقة، والتّ في قيم الصّ 
 .ة متشابكةة وفكريّ ص أبعادًا تربويّ لم، وهو ما يمنح النّ البيئة والسّ 

قصّ أمّ  الألعاب"ة  ا  ال"صندوق  أدب  ضمن  فتندرج   الواقعّ   طفل، 
ة الانتماء، وتقدير ق قضيّ مشوّ   ، حيث يعالج الكاتب بأسلوب حكائّ مزيّ الرّ 
والتّ الذّ  الطّ ات،  الخيال  زاوية  من  العالم  مع  تتحوّ   فولّ عامل  إذ  ل  المبدع. 

شخصيّ  إلى  هنا  حيّ الألعاب  وعياً  ات  وتكتسب  بينها،  فيما  تتفاعل  ة، 
إبراز معانٍ عميقة حول قيمة الأشياء والوفاء والحريّ تدريجيًّ  ة.  ا، يفُضي إلى 

فل وتحفيز  مز لإثارة خيال الطّ ويظهر الكاتب قدرة واضحة على توظيف الرّ 
التّ  القصّ ، ممّ أويلّ حسّه  تربويّ ا يجعل  بامتياز، لكنّ ة تجربة  بلغة  ة  ها مغلفة 

 .رةبة ومؤثّ ة محبّ سرديّ 
م في  ، الموجّ "جزيرة الفئران"ة مسّحيّ  في حين أنّ  هة أيضًا للفتيان، تقُدَّ

بيعة،  بين الإنسان والطّ   مز والجدل الحيويّ يقوم على المفارقة والرّ   قالب درامّ 
ة للكائنات  ل الإنسان في المنظومة الحيويّ وتدخّ   وازن البيئّ وتطرح مسألة التّ 

وء  الأخرى. وقد اختار الكاتب الفئران لتكون مركز الحكاية، لتسليط الضّ 
الطّ  والعدالة  المشتّك،  العيش  وحقّ بيعيّ على معنى  في    ة،  الأخرى  الكائنات 

،  ة بشك درامّ ة إلى منبر لعرض الأفكار البيئيّ ل المسّحيّ الحياة. وبذلك، تتحوّ 
للمتلقّ  الصّ يتيح  الأنانيّ   مثل  كبرى  قضايا  يستوعب  أن  البشيّ غير  ة، ة 

 .لأمّ ين المتعة والتّ يجمع ب تمثيلّ -لطة، والعدالة، في إطار سرديّ ومفهوم السّ 
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أهمّ  وعي تكمن  تكوين  على  قدرتها  في  مجتمعة  الأعمال  هذه  ية 
عليم، وبين الخيال  سلية والتّ غير، يدمج بين التّ لدى القارئ الصّ   وجمالّ   سرديّ 

النّ والتّ  لإعادة  قديّ فكير  خصباً  مجالًا  الفتيان  أدب  من  يجعل  ما  وهو   ،
هذه   اعدة. كما أنّ ة للأجيال الصّ ة والمعرفيّ قافيّ بية الّ فكير في أدوات التّّ التّ 
نميط  هة للفتيان أن تتجاوز التّ صوص تبيّن كيف يمكن للكتابة الموجّ النّ 

الفنّّ والوعظيّ  التّّ والتّ   ة، لتغدو مجالًا للإبداع  المتوازن، في ضوء   بويّ وجيه 
 . من حولهيات العالم المتغيّر المعاصر، وتحدّ  فل العربيّ احتياجات الطّ 

أعمال مصطفى عطيّ  ة جمعة في معزل  والحال هذه، لا يمكن قراءة 
في العقود الأخيرة،   فل العربيّ لات الكبرى التّ شهدها أدب الطّ حوّ عن التّ 

من حيث الموضوعات والأسالب والمضامين. فهذا الكاتب لا يكتفي بسّد  
التّ  أجل  الطّ القصص من  العالم  يعيد تشكيل  بل  الدّ   فولّ سلية،  اخل،  من 
ات مرسومة بعناية، لتقديم ة، وشخصيّ ة، وصور رمزيّ مُعتمِدًا على لغة حيويّ 

هٌ واضح  نصوص تُحاور عقل الفتى وقلبه في آن. ويظهر في مجمل أعماله توجّ 
التّ  يقوم على  نحو  فتيان  ة خييل والمسؤولن التن التنأويل والوعي وأسيس لأدب 
 .الجافّ  ، دون الوقوع في شرك الوعظ المباشر أو الإملء الأخلقّ ةالقيمين 

عطيّ  مصطفى  على  يمتاز  بقدرته  جمعة  التن ة  البنية  بين  ة خيلين المزج 
المعرفين  السّّ   ةوالبنية  خطابه  فلسفيّ ديّ في  بعد  من  أعماله  تخلو  لا  إذ   ،  

. ففي رواية ة من نوع خاصّ تجربة فكريّ   نصّ   عميق، يجعل من كّ   وتربويّ 
في   فل العربن إشراك الطن ، نلمس رغبة الكاتب في  "أصدقاء في عالم الفضاء"
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، من خلل قافيّ ، بعيدًا عن الانغلق الّ العالمن   والعلمن   الفضاء الإنسانن 
العلميّ  الخيال  أدوات  التّ   توظيف  قيم  والتّ لخدمة  واحتّام واصل،  سامح، 

قصّ  وفي  الألعاب"ة  الآخر.  على  "صندوق  عالة  قدرة  نلمح  عن التن ،  عبير 
الن حون التن  للطن فسين لات  اللّ فلة  والتقاط  المفصليّ ،  يكتشف  حظات  التّ  ة 

بالتّ  يزخر  عالم  وسط  ذاته  أمّ حدّ فيها  والأسئلة.  مسّحيّ يات  في  "جزيرة  ة  ا 
ة لدى  ائقة الجمالّ متكامل، يرُبّي الذّ   وإنسانّ   نا أمام مشوع بيئّ فإنّ   ،"الفئران

التّ الطّ  على  ويحثهّ  القوّ فل،  بين  والكون،  الإنسان  بين  العلقة  في  ة  فكير 
 .ات والآخروالعدالة، بين الذّ 

بساطة  ة جمعة يقوم على  أسلوب مصطفى عطيّ   نويه أنّ ومن الجدير بالتّ 
؛ إذ يحرص على أن تكون لغته سهلة ميسّّة، تراعي  اهر وعمق الباطنالظن 

يتخلّ  أن  دون  للقارئ،  العمري  الرّ المستوى  عن  والتّ   وبناء  مز،  لميح، 
ممّ خصيّ الشّ  المركّبة،  أرضيّ ات  نصوصه  من  يجعل  للتّ ا  خصبة  أويل ة 
من قبل النقّاد والباحثين في أدب   مغار أاء الصّ فكيك، سواء من قبل القرّ والتّ 
 .فلالطّ 

مصطفى    وفي سياق المقارنة مع كتاّب أدب الفتيان المعاصرين، يحتلّ 
ةة جمعة عطيّ  ع إنتاجه فحسب، بل من حيث ، لا من حيث تنوّ مكانة متميّن

ة فولة وتربية الخيال، وهو التزام نابع من رؤية ثقافيّ بقضايا الطّ  التزامه الجادّ 
، في زمن  ةفولة العربين تجاوز الفجوة بين الأدب وواقع الطن واضحة، تسعى إلى  
المؤثّ  فيه  الرّ تتصارع  والتّ قميّ رات  البيئيّ حدّ ة،  والتّ يات  القيميّ بدّ ة،  ة  لات 
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فاهة،  مت، مقاومة للتّ ة جمعة هي كتابة مقاومة للصّ المتسارعة. فكتابة عطيّ 
 .ومقاومة للنفصال بين المتعة والمعرفة

نموذجًا حيًّا ل  ة جمعة يمثّ أدب مصطفى عطيّ   لهذا، يمكن القول إنّ 
، لا يكتفي بتّفيه  ةعاصر ذي رؤية شمولن المفتيان  ال  الطفل وأدب  لأدب

دراسة    ، فإنّ ا. ومن ثمّ ا، وجمالًّ ا، وعقليًّ فل، بل يعمل على بنائه: وجدانيًّ الطّ 
 ة، بل هي قراءة في مشوع ثقافيّ د وقوف على نصوص سرديّ أعماله ليست مجرّ 

ُ المتابعة والتّ   متكامل، يستحقّ   وتربويّ  سهم، بشك ملموس،  حليل، باعتباره ي
 .في بلورة وعي جديد بأدب الفتيان في العالم العربيّ 

التّ  الثّ بناءً على هذا  بانوراميّ   يّ قديم  يرسم صورة  الذي  ة والمتكامل، 
الوقوف على  دقيقة لمشوع مصطفى عطيّ  الفتيان، يمكن  أدب  ة جمعة في 

المتميّز  الخصائص  من  الدّ مجموعة  هذه  وسمت  التّ  مرجعًا  ة  لتُشكّ  راسة، 
منهجيّ  لكّ وإضاءة  الجادّ   ة  الخوض  يروم  الحقل    من  هذا  في  والمسؤول 

  يُحتذى   نموذجًا  -  نظرنا  في  –عدُّ هذه الخصائص  . وتُ الحيويّ   والمعرفيّ   الإبداعيّ 
م  ؤية أم من حيث المنهج أالرّ   حيث  من  سواء  الفتيان،  أدب  عن  الكتابة  في

 :حو الآتعلى النّ وهي في تقديرنا  .حليلات التّ آلّ من حيث 

راسة بقدرتها على ت الدّ تميّز  :بوين والتن  بين الجمالن  كاملن المنهج التن  ❖
صوص والوعي بوظيفتها للنّ   حليل الجمالّ المزاوجة المتوازنة بين التّ 

ا يعكس الوعظ أو الإملء المباشر، ممّ  ة، دون الوقوع في فخّ بويّ التّّ 
 .بةته المركّ بأدب الفتيان كأدب له خصوصيّ   قديّ نضجًا في الوعي النّ 
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العمرين  ❖ بالفئة  المخاطبةالوعي  الدّ   :ة  عميقًا  أظهرت  إدراكًا  راسة 
النّ  الفتى  والعقليّ فسيّ لخصائص  والوجدانيّ ة  تمّ ة  حيث  تحليل   ة، 

المتلقّ النّ  قدرات  يلئم  منظور  من  النّ صوص  يعكس   ما  اشئ، 
 .وع الأدبيّ ا بالقارئ المستهدف في هذا النّ اهتمامًا حقيقيًّ 

صوص بمعزل  لم تقُرأ النّ   :للأدب  اريخن والتن   قافين استحضار البعد الن  ❖
تمّ  بل  سياقها،  بالتّ   عن  الطّ حوّ ربطها  أدب  عرفها  التّ  فل لات 

وبالرّ   العربيّ  يواجهها هذا الأدب في الحديث،  التّ  الكبرى  هانات 
التّ  الرّ حوّ زمن  والقيميّ قميّ لات  ممّ ة  الدّ ة،  على  أضفى  بعدًا  ا  راسة 

 .اا ممتدًّ ا نقديًّ تأويليًّ 

التن  ❖ الن نون استثمار  المقاربة  صن ع  الدّ   :في  تنوّ استندت  إلى  ع راسة 
(، ما أتاح لها أن تكشف  ةة، مسرحين رواية، قصن ملحوظ )  أجناسيّ 

التّ  قدرة  وعن  جهة،  من  الكاتب  مشوع  مرونة  على عن  حليل 
 .ة مناسبة من جهة ثانيةة مختلفة بأدوات نقديّ مقاربة أنماط سرديّ 

رمزين  ❖ على  وتعدن تركيّ  الخطاب  مستوياتهة  الدّ   :د  راسة قاربت 
وء طت الضّ ة حافلة بالإيحاءات، فسلّ صوص بوصفها عوالم رمزيّ النّ 

تعدّ  )الواقعّ على  فيها  القراءة  مستويات  الرّ د  الفلسفيّ مزيّ ،   ،  ،
 .صيّ طح النّ ة تتجاوز السّ ة تأويليّ ا يعكس قدرة تحليليّ (، ممّ القيميّ 

راسة على لم تقتصر الدّ   :ر شامل حول الكاتب ومشروعهبناء تصون  ❖
الجزئّ التّ  مشتّ   حليل  قدّ لأعمال  بل  نسقيّ تة،  رؤية  متكاملة  مت  ة 
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عطيّ  مصطفى  موضّ لمشوع  جمعة،  توجّ ة  الّ حة    والإنسانّ   قافيّ هه 
الأسلوبيّ بويّ والتّّ  وملمحه  والّ ،  )يميّ ة  ممّ Themeة  يمنحها (،  ا 

 راسة المشوع."صفة "الدّ 

راسة بت الدّ تجنّ  :الواعي قدين إلى الفعل الن  قريرين تجاوز التناول التن  ❖
الوصفيّ الطّ  نقديّ قريريّ التّ   ابع  مقاربة  واعتمدت  تنُير ،  عميقة  ة 
ة للباحثين  م إضافة حقيقيّ ص وتُحاوره وتفُكّكه، ما يجعلها تقدّ النّ 

 .في أدب الفتيان

 راسة كيف أنّ بينّت الدّ  :للأدب والكونن  استحضار البعد الإنسانن  ❖
ة، مثل  أدب الفتيان يمكن أن يشُكّ وسيلة لتعزيز القيم الكونيّ 

ا  سامح، والحوار، والانفتاح، وهو ما يمنحه بعدًا إنسانيًّ ة، والتّ الحريّ 
 .قد معًا والنّ لقّ يوسّع من أفق التّ 

 

 * * * 
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هة للفتيان أحد الأجناس الأدبيّ الرّ   تعُدّ  ُ واية الموجَّ في بناء    سهمُ ة التّ ت
النّ شخصيّ  القارئ  وتنمية مهاراته    ،والمعرفيّ   اشئ، وتشكيل وعيه الجمالّ ة 

والعاطفيةّ السّّ   الفكريةّ  المتعة  بين  تمزج  حين  سيما  والفائدة  ديّ لا  ة 
السّ عليميّ التّ  تأت رواية  ة. وفي هذا  الفضاء"ياق،  للكاتب   "أصدقاء في عالم 

،  ة ذات بعد علميّ كأنموذج بارز لرواية تربويّ   جمعة  ةمصطفى عطين   المصريّ 
الطّ   تستثمرُ  العلميّ خيال  القيم  تعميق  أجل  من  للمغامرة  وتوقه  ة  فل 

 .معًا ة في آنٍ والإنسانيّ 
ة الفتى خالد الذي يفوز  قصّ   "أصدقاء في عالم الفضاء"تحكي رواية  

أيّ ة، حيث يقضي عدّ ولّ ة الدّ ة الفضائيّ برحلة فريدة إلى المحطّ  اد  ام مع روّ ة 
عام في الفضاء والعمل  ة، مثل تناول الطّ الفضاء، يشاركهم في أنشطتهم الوميّ 

والضّ  الفرح  بعد عودته إلى  في المختبرات، ويشهد على لحظات  بينهم.  حك 
الفضاء   ا يثير فيهم حبّ الأرض، يروي خالد تجربته لأسرته وأصدقائه، ممّ 

تهتمّ زهم على تكوين جماعة علميّ ويحفّ  الفضاء، ويستضيفون من    ة  بعلم 
ث عن كوكب خللها أحد أبرز علماء العرب المعاصرين في المجال لتحدّ 

 . ة التّ هبطت عليهات الفضائيّ يخ والمهمّ المرّ 
ة لضطلع فيهيّ ى أدب الفتيان وظيفته التّّ يتخطّ   م،وعلى ضوء ما تقدّ 

اشئ، بل ية، فهو لا يكتفي بإمتاع القارئ النّ بالغ الأهمّ   وثقافيّ   بدور تربويّ 
زًا ة، معزّ ة والجماعيّ ة الفرديّ عور بالمسؤولّ يسهم في غرس القيم وتنمية الشّ 

الواعية والعالم من موقع المشاركة  الفتى في قضايا الإنسان  وبهذا   انخراط 
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الفاعليةّ   من  كبير  جانب  وعلى  التّّبية،  من  "نوعًا  للطّفل  الكتابة  تكون 
الاعتبارات   وأنّ  الأولى،  بالّدرجة  مربّي  هو  الأطفال  كاتب  وأنّ  والتأّثير 

ولا    التّّبويةّ يجب أن تحتلّ الصّدارة في أيّ عمليةّ موازية بين الاعتبارات،
يجب أن تصل الكتابة للأطفال إلى أهدافها على حساب الاعتبارات التّّبويةّ  

  إلى خطاب تنويريّ   د القصصيّ ون من السّّ ل هذا اللّ . ويتحوّ (1) أو النّفسيةّ"
التّ  ثقافة  السّ يشُيع  على  ويُحرّض  التّ فكير،  آفاق  ويفتح  والبحث،  خييل  ؤال 

الفكريّ   العلميّ  النّ والإبداع  ربط  عبر  العلميّ ،  العصر  بمفاهيم  ة  اشئة 
. كما ص الأدبيّ ة للنّ وحيّ ة والرّ ة دون أن يفُرّط في الأبعاد الجمالّ كنولوجيّ والتّ 
ة، لقدّم قليديّ د هذا الأدب صيغ تعبيره ومضامينه، متجاوزًا الأطر التّ يُجدّ 

ة، ويستجيب لحاجات الجيل الجديد قميّ قافة الرّ محتوى يواكب تحوّلات الّ 
سرديّ  جذّ بأسالب  تظلّ ة  الإنسانيّ وفيّ   ابة  للقيم  هذا ة  وضمن  العميقة.  ة 

الاستشافيّ  رؤيته  تبرز  موجّ الأفق،  بوصفها  بالذّ ة  جديد  وعي  لبناء  ات هًا 
الفتيان للعب أدوار فاعلة في المستقبل، ويؤمن بقدرتهم على    والعالم، يعُدّ 

، الإبداع والمساهمة في صياغة حضارة جديدة يتعانق فيها الخيال والمعرفة
 ويتجلّ ذلك في ضوء هذه المحدّدات:

 ❖ 

الطّ   إنّ  أدبياً وسيطًا بين  الفتيان بوصفه جنسًا  والرّ أدب  يعُدّ فولة  من    شد، 
غة والموضوع والأسلوب، إذ يتوجّه  ة على مستوى اللّ أكث الأجناس حساسيّ 

 
،  2000إسماعيل عبد الفتّاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر، مكتبة الّدار العربيةّ للكتاب،  (  1)
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 .ةة والمعرفيّ إلى قارئ لا يزال في طور تكوين الوعي واكتساب القيم الجمالّ 
ا  يصُنّف ضمن هذا الأدب لا يكتفي بأن يكون نصًّ   نصّ   أيّ   ولذلك فإنّ 

 .ةة وتخيليّ تنمويّ  :ل إلى أداة ذات وظيفة مزدوجةا"، بل يتحوّ "تسليقيًّ 

بات  ، لا يزال أدب الفتيان يشقّ طريقه بصعوبة بين متطلّ ياق العربيّ في السّ 
ة من جهة أخرى. ومن عليميّ قالد التّ ة من جهة، وضغط التّ الحداثة القرائيّ 

أهمّ  تنبع  أيّ هنا  إعادة    ية  في  مساهمةً  بوصفه  الحقل  هذا  إلى  ينتمي  عمل 
الذّ  الجمالّ تشكيل  النّ ائقة  لدى  لتخيّ ة  جديدة  آفاق  وفتح  الذّ اشئة،  ات  ل 

 .والعالم والآخر
❖ 

النّ يتمثّل   النّ الخيط  الفتيان  لأدب  المخيّ   فياجح  اظم  تحفيز  على  لة،  قدرته 
  د عنصر زخرفيّ وتوسيع فضاءات الإدراك. فالخيال هنا لا يعُامل بوصفه مجرّ 

 :ة قادرة علىة إدراكيّ أو عنصر للهروب من الواقع، بل كقوّ 
 ة؛ر العالم بطرق غير نمطيّ إعادة تصوّ  ➢
 تجاوز المحدود والمحسوس؛  ➢
 .والمعرفيّ  كاء العاطفيّ تطوير الذّ  ➢

مجالات   على  الفتيان  أمام  تطُرح  التّ  الموضوعات  تنفتح  الإطار،  هذا  وفي 
التّ متعدّ  الطّ دة:  المستقبل،  التّ اريخ،  الفضاء،  الأخلق،    … كنولوجيابيعة، 

بالضّ تخييليًّ   يظلّ   جوهرها  لكن فالقصّ ا  لا  ورة.  للفتيان  تكُتب  التّ  ة 
 .تلُقّن، بل تلُهم؛ لا توُجّه بالأوامر، بل توُقظ الحلُم
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❖ 

عند الفتيان.    والمعرفيّ  فسيّ وازن النّ وع من الأدب في تنمية التّ يسُهم هذا النّ 
ات، التّ تمُكّنهم من  خصيّ جارب، والمواقف، والشّ فهو يقُدّم نماذج من التّ 

ية  . ويكتسب هذا البعد أهمّ (2) فهم ذواتهم والآخرين بطريقة غير مباشرة
جريد  ة تميل إلى التّ ، حيث لا تزال المناهج المدرسيّ ياق العربيّ ة في السّ خاصّ 

 .والخطابة وتفتقر إلى بناء الخيال الفرديّ 

 :وهكذا، يعمل أدب الفتيان على
 ة؛ ليّ أمّ لق، وتهيئة الوعي للقراءة التّ توسيع دائرة التّ  ➢
 ل والمغامرة والاستكشاف؛أمّ غرس قيم التّ  ➢

 .ة تربط بين المعرفة والمتعةتوفير بدائل سرديّ  ➢

❖

ة،  ه يُلق عوالم بديلة ذات قوانين خاصّ من أبرز ملمح هذا الأدب أنّ لعلّ  
خفيف  التّ  :اها تخدم دائمًا هدفاً جوهريًّ ة، لكنّ خيالّ   مسواء أكانت واقعية أ

 .واضح المعالم فولة عبر شك تخييلّ ة الطّ من قسوة الواقع أو ضبابيّ 
ة تنمّي الوعي بالعالم، لا من خلل المعلومات  هذا الفضاء يشُكّ بنية رمزيّ 

التّ  خلل  من  بل  التّ ورّ المباشرة،  الشّ   خييلّ ط  مصائر  ويصُبح  خصيّ في  ات. 
 

ينظر، هادي نعمي الهيتّ، ثقافة الطّفل، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافيةّ شهريةّ، المجل  (  2)
 . 119، ص 1981الوطنّ للثقّافة والفنون والأدب، الكويت، مارس، 
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حرّر  ا لرغبة الفتى في التّ تجليًّ   –ا  ذهنيًّ   ما أمكانيًّ   أكان  سواء  –"الفضاء" هنا  
 .ته في مناطق غير معتادةة، واختبار هويّ من المحدوديّ 

❖ 

 ُ ، في بناء ذائقة جديدة أدب الفتيان، حين يكُتب بوعي فنّّ م  سهِ ي
اشئة: ذائقة لا تتقبل فقط، بل تُحلّل وتعُيد تركيب المعنى. وتتحوّل  لدى النّ 

فاعل مع ة، عبر التّ ة ضمنيّ ال، من تلقٍ ساذج إلى ممارسة نقديّ القراءة، بالتّ 
هذا ولعلّ    .عاطف مع صراعاتهاات، ورفض بعض قراراتها، أو التّ خصيّ الشّ 

ة في تشييد ة الأساسيّ ة والجمالّ بويّ ما يجعل أدب الفتيان أحد المداخل التّّ 
خييل  ، قارئ لا يكتفي بالحفظ، بل يمارس التّ مواطن قارئ في الوطن العربيّ 

 .فريق بين ما يقُال وما يرُاد قوله، ويطوّر ملكته على التّ قديّ النّ 

❖

د سنّ القارئ لا بمجرّ  إلى أدب الفتيان العربيّ  نصّ  د انتماء أيّ يتحدّ 
المتعدّ  بوظائفه  بل  تربويّ المفتّض،  أدوار  به من  ينهض  ما  ة،  دة، من حيث 

 :ةاشئة وفتح آفاقهم المعرفيّ ة، قادرة على تشكيل وعي النّ ليّ ية، وتخيوتنويريّ 
 ؛ خييلّ التّ  إثارة الخيال وتحرير الحسّ  ➢
 دون تسطيح؛ غويّ واللّ  ج المعرفيّ درّ مراعاة التّ  ➢
 ة؛ ديّ جربة السّّ ة عبر المحاكاة والتّ خصيّ تشكيل الشّ  ➢

 .ة مرنة ومعاصرةة وجمالّ ة لغويّ المساهمة في تأسيس هويّ  ➢
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جوهريًّ  مرتكزًا  بوصفه  عليه  يعُوّل  أن  يمكن  ما  لأيّ وهذا   ا 
يتجاوز حدود الإمتاع     بأنيكُتب للفتيان في العالم العربيّ   مشوع أدبيّ 

التّ   حظيّ اللّ  أفق  بإبهار إلى  يكتفي  لا  أدباً  يكون  وأن  العميق،  أسيس 
  ا، عبر بناء نسق سرديّ ا ووجدانيًّ اشئ، بل يسعى إلى تأهيله فكريًّ القارئ النّ 

التّ  على  القدرة  فيه  ويغرس  للعالم،  رؤيته  تشكيل  في  والحلم،  يسهم  فكير، 
 .والاختيار

سلية  أدب الفتيان في صورته المنشودة بمدى قدرته على التّ لا يقاس  
اشئة، وتوجيه خيالهم، وتنمية  فحسب، بل بمدى إسهامه في تأسيس وعي النّ 

إنهّ أدب يحمل وظيفة   الفهم، والابتكار، والانفتاح على الآخر.  ملكاتهم في 
، من جهة، وإعداده  قافيّ اشئ بسياقه الّ ة بامتياز، تسعى إلى ربط النّ تكوينيّ 

 .ة المتسارعة، من جهة أخرىقنيّ ة والتّ لات المعرفيّ حوّ لمواجهة التّ 

ي الأكبر أمام الكتّاب العرب الوم في ابتكار أدب يوازن  حدّ ل التّ تمثّ 
السّّ بين الجاذبيّ  التّّ ديّ ة  والعمق  بإنتاج نصوص  والمعرفيّ   بويّ ة  ، لا يكتفي 

ية أو مشوّقة فحسب. هذا الأدب يراهن على تحقيق أثر طويل المدى، مسلّ 
ا متكاملً يسهم في بناء إنسان المستقبل القادر اته مشوعًا تنمويًّ ويحمل في طيّ 

 .الفاعل في العالم قديّ خيّل، والفعل، والحضور النّ على التّ 
مصطفى    تدورُ كما   للكاتب  الفضاء  أصدقاء في عالم  رواية  أحداث 

ة  ة الفضائيّ ة حول الفتى "خالد"، الذي يفوز بفرصة نادرة لزيارة المحطّ عطيّ 
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روّ  .ةولّ الدّ  يشارك  حيث  فريدة  تجربة  يعيش  رحلته،  الفضاء  خلل  اد 
عام إلى العمل في المختبرات، ويشهد لحظاتهم ة، من تناول الطّ حياتهم الوميّ 

والمرحةالإنسانيّ  لأسرته  .ة  تجربته  خالد  ينقل  الأرض،  إلى  عودته  عند 
ة تهدف إلى استكشاف عالم  ا يلهمهم لتكوين جماعة علميّ وأصدقائه، ممّ 

ومن بين أنشطتهم، دعوة أحد أبرز العلماء العرب المعاصرين في  .الفضاء
يخ وسفن الفضاء التّ هبطت  مجال الفضاء لإلقاء محاضرة عن كوكب المرّ 

 . عليه
المحطّ  إلى  نوعها،  من  فريدة  برحلة  الفوز  "خالد"  الفتى  ة  استطاع 

الدّ الفضائيّ  أيّ ولّ ة  قضى  حيث  مستمتعً امً ة،  متنها،  على  روّ ا  بصحبة  اد ا 
ا على ضحكاتهم.  الفضاء، فأكل طعامهم، وشاركهم في مختبراتهم، وكان شاهدً 

ا رآه بعينيه،  عاد إلى الأرض في سفينة فضاء، لحكي لأسرته وأصدقائه عمّ   ثمّ 
الفضاء، ويكوّنون جماعة علميّ  ة، كان الأمر الذي جعلهم يعشقون عالم 

عوة إلى أحد أبرز علماء العرب المعاصرين في  من أبرز أنشطتها توجيه الدّ 
كوكب  وهو  ألا  العجيب،  الأحمر  الكوكب  عن  لحدّثهم  الفضاء،  مجال 

 .المريخ، وسفن الفضاء التّ هبطت على سطحه
د رواية مغامرات، بل هي دعوة أصدقاء في عالم الفضاء" ليست مجرّ "

،  مفتوحة للأطفال لاستكشاف عالم العلم والفضاء، وتعزيز الفضول العلميّ 
المجال هذا  في  العرب  العلماء  دور  مشوّ  .وتقدير  سرد  خلل  ق  من 

 .واحد في آنٍ  ةً وترفيهيّ  ةً تعليميّ  واية تجربةً م الرّ ات ملهمة، تقدّ وشخصيّ 
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الفضاء  نصّ يقدّم   ظاهرها،    أصدقاء في عالم  تبدو بسيطة في  حكاية 
التّ لكنّ  مفاهيم  فيها  تتداخل  عميقة  أبعاد  على  تنطوي  الفرديّ ها  ة، جربة 
العلميّ والتّ  والتّ كوين  الجماعيّ حوّ ،  إنسانّ ل  إطار حلم  د في يتجسّ   ، ضمن 

 .خوض مغامرة خارج حدود الأرض 

ق  خالد، فتى في داخله شرارة فضول، يمُنح فرصة فريدة لا تتحقّ يحمل  
د انتقال  ل مجرّ حلة لا تمثّ ة. هذه الرّ ولّ ة الدّ ة الفضائيّ لكثيرين: زيارة المحطّ 

  لعالم طالما ظلّ   إلى الفضاء، بل هي قفزة في الوعي، واختّاق رمزيّ   جغرافيّ 
اد الفضاء. يجد خالد نفسه هناك بين محصورًا في نطاق الكبار والعلماء وروّ 

البشيّ  مستقبل  الوم  يصنعون  الذين  خارجّ أولئك  كمراقب  لا  بل ة،   ،
الوميّ  تفاصيلهم  يشاركهم  منهم،  الطّ كواحد  التّ ة:  العمل،  فاعل  عام، 

يتذوّ الإنسانّ  تتجلّ .  حيث  الأرض،  خارج  مدار  في  الحياة  طعم  معهم    ق 
التّ البشيّ  صورها:  أنقى  في  الحميميّ ة  البحث،  عن عاون،  الغربة  عزّ  في  ة 

 .الكوكب الأمّ 
ة،  يّ ة والحسّ جربة المعرفيّ ف عند هذه التّ ص لا يتوقّ لكن جوهر النّ 

تخلّفه من أثر عند العودة. خالد لا يعود كما ذهب. لقد تغيّر، ونقل   بل في ما
 إلى محيطه: الأسرة، الأصدقاء. يصبح ناقلً للمعرفة، وفاعلً في غيّر هذا التّ 

قة تدفعه إلى تأسيس  ل إلى طاقة خلّ إلهام الآخرين. ما عاشه في الفضاء يتحوّ 
علميّ  المجرّ جماعة  الحلم  باب  من  لا  والانخراط. ة،  الفعل  موقع  من  بل  د، 
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مجرّ  ليست  تنشأ  التّ  فضولّ الجماعة  مجموعة  علميّ د  لحركة  نواة  بل  ة  ة، 
ة، تجد في تجربة خالد دافعًا، وفي العلم مشوعًا مشتّكًا، وفي المستقبل  شبابيّ 

 .أفقًا مفتوحًا
النّ  ينتقل  التّ وهنا  من  الذّ ص  الّ   (3) ةاتيّ جربة  بعدها   قافيّ إلى 

لإلقاء والحضاريّ  المعاصرين  العرب  العلماء  أبرز  أحد  تدعو  الجماعة   :
بعدين  عن  تكشف  الخطوة  هذه  الفضاء.  وسفن  المريخ  عن  محاضرة 

واصل  ة، عبر التّ ة العربيّ قافيّ ة الّ بالهويّ   لًا، ربط الحلم الكونّ متداخلين: أوّ 
لا يكون    الفعل العلميّ   مع عالم ينتمي إلى هذه الأرض. وثانياً، الإقرار بأنّ 

اته  صل بجذوره، ويتفاعل مع المحيط، ويستدعي مرجعيّ حين يتّ   مكتملً إلاّ 
 .ةالحيّ 

ص بهذا المعنى لا يحكي فقط عن رحلة فتى إلى الفضاء، بل يحكي  النّ 
جربة حين  عن تحوّل الوعي، عن الأثر العميق الذي يمكن أن تصنعه التّ 

إنّ  وتنُقل بصدق، وتتُّجم إلى مشوع.  ه سرد مكثّف عن  تعُاش بكثافة، 
، من العالم  إلى العمل الجماعيّ   العبور من الخيال إلى الفعل، من الحلم الفرديّ 

 
الطّفل سرعان ما يربط مختلف المواقف التّّ يتفاعل معها من خلل النصّ اللغّويّ بواقعه  (  3)

وتجاربه لأنّ: "التجّربة الّذاتيةّ الواقعيةّ إذا صيغت حبكتها بصورة مثيرة يكون لها أهمّيتها  
اعل  في خطاب الطّفل، ثمّ إنّ التجّربة القصصيةّ التّّ ترتبط بحياة الطّفل وواقعه هي وسيط ف

الأنجلو   القاهرة،  الأطفال،  أدب  في  الحديديّ،  علي  ينظر،  ذاته".  مع  الفرد  لقاء  على  يعمل 
 . 36، ص 2المصريةّ، ط
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الدّ   الخارجّ  الّ إلى  المعرفة  قافيّ اخل  بين  والإنسان،  العلم  بين  تلقٍ  في   ،
 .فل والمستقبلوالانتماء، بين الطّ 

استثنائيّ يحصل   فرصة  المحطّ الفتى خالد على  لزيارة  معتادة  وغير  ة  ة 
ة، وهي تجربة نادرة للغاية لا يحصل عليها الكثيرون. أثناء ولّ ة الدّ الفضائيّ 

ة وفريدة من نوعها، حيث يتفاعل  ة، يعيش خالد تجربة مميّز وجوده في المحطّ 
تفاصيل  في  يشاركهم  هناك.  يقيمون  الذين  الفضاء  رواد  مع  مباشر  بشك 

الطّ حياتهم الوميّ  تناول  التّ عام معهم، ممّ ة، مثل  يتيح له  ة  ف على نوعيّ عرّ ا 
ة. كما يعمل معهم في المختبرات  ة تناوله في بيئة انعدام الجاذبيّ عام وكيفيّ الطّ 

المحطّ العلميّ  في  الموجودة  التّ ة  في  يشارك  حيث  العلميّ ة،  ويشاهد  جارب  ة 
اً وعميقاً  راسة في الفضاء، وهذا يمنحه فهماً عمليّ كيف يجري البحث والدّ 

 .لطبيعة العمل هناك
ة التّ تجمع  حظات الإنسانيّ ، يشهد خالد اللّ إلى جانب الجانب العلميّ 

ا يعكس الجانب  بينهم، ممّ   فاعل الاجتماعيّ حك والتّ اد الفضاء، مثل الضّ روّ 
عبة والمعزولة.  روف الصّ ة التّ تسود بينهم رغم الظّ وح الجماعيّ والرّ   الإنسانّ 
 .جربة المتكاملة تتّك أثراً كبيراً في نفسه، فتكون مصدر إلهام لههذه التّ 

جربة لنفسه فقط، عند عودته إلى الأرض، لا يحتفظ خالد بهذه التّ 
حبّ  فيهم  لغرس  وأصدقائه،  أسرته  مع  مشاركتها  على  يحرص  العلم   بل 

ة  عهم على تأسيس جماعة علميّ والاستكشاف. من خلل حديثه معهم، يشجّ 
محيطه   على  تجربته  تأثير  يعكس  ما  وهو  الفضاء،  استكشاف  إلى  تهدف 
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ه دعوة إلى أحد  القريب. هذه الجماعة لا تكتفي بالاجتماع فقط، بل توجّ 
م لهم محاضرة عن المريخ وسفن  أبرز العلماء العرب المعاصرين، لأت ويقدّ 

ق معرفتهم  ا يزيد من حماسهم ويعمّ الفضاء التّ زارت الكوكب الأحمر، ممّ 
 .بهذا المجال المثير

ة إلى  د تجربة فرديّ ة من مجرّ ل شخصيّ ر رحلة تحوّ ص يصوّ ال، النّ بالتّ 
جماعيّ  تتحوّ   تأثير  حيث  النّ واسع،  الفرصة  وعلم ل  إلهام  مصدر  إلى  ادرة 

 .ع على المزيد من البحث والاستكشاف في مجال الفضاءيشجّ 
ا بسيطًا وواضحًا يبدأ من  ا تصاعديًّ واية خطًّ ة للرّ ديّ بع البنية السّّ تتّ 

يعود إلى الأرض   ة، ثمّ بتفاصيل المغامرة الفضائيّ   حلة، يمرّ واقعة الفوز بالرّ 
عمليّ  تبدأ  التّ حيث  نقل  والتّ ة  المجتمعّ جربة  هذه    فاعل  وتنسجم  معها. 
الكلاسيكيّ  ممّ البنية  الفتيان،  جمهور  مع  يسهّ ة  الرّ ا  غرس  التّّ ل  ة بويّ سائل 

التّ  بعيدًا عن  مباشر،  البنيويّ بشك  التّ عقيدات  أو  الزّ ة  قد    منّ قطيع  الذي 
 .غيريربك القارئ الصّ 

الرّ   خذُ يتّ  في  رمزيّ الفضاء  وظيفة  خلفيّ واية  فقط  ليس  فهو  ة  ة، 
تخطّ  على  وقدرته  الكامنة  الإنسان  لطاقات  مرآة  هو  بل  مثيرة،  ي  لأحداث 

البيولوجيّ  والجغرافيّ حدوده  الطّ ة  أفق  هو  هنا  الفضاء  المجهول.  نحو  موح ة 
الرّ   العلميّ  وتسُتثمر  له،  الفضائيّ الذي لا حدود  القارئ حلة  آفاق  ة لتوسيع 
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ع إلى المستقبل لا كحلم فانتازي، بل كمشوع طلّ غير وتشجيعه على التّ الصّ 
 .يمكن للمثابرين والمهتمين أن يكونوا جزءًا منه واقعّ 

سلية، بل يعود حاملً  د الاستكشاف أو التّ خالد لا يزور الفضاء لمجرّ 
علمين  ومجتمعين رسالة  التّ ةة  في  الآخرين  فيشُك  الرّ ،  ويُحوّل  حلة  جربة، 

إلى  الفرديّ  جماعين ة  إنّ   حراك  والمعرفة.  العلم  في  من يستثمر  تحوُّل  رحلة  ها 
 ."هشة" إلى "الوعي العلميّ ة"، ومن "الدّ "المغامرة" إلى "المسؤولّ 

الفضاء كمكان خارجّ  م  يقُدَّ لا  الفضاء،  رواية أصدقاء في عالم   في 
مشوّ  أحداث  فيه  المكانّ تجري  البعد  يتجاوز  حضورٌ  له  يبُنى  بل  فقط،    قة 

لصراع    د مشهد خلفيّ لالات. الفضاء هنا ليس مجرّ بالدّ   ل إلى رمز غنّ لتحوّ 
ا يستطيع الإنسان  ل الامتداد المفتوح الذي يكشف عمَّ أو مغامرة، بل يمثّ 

ة، ر من قيوده المباشرة، سواء كانت تلك القيود جسديّ قه حين يتحرّ أن يحقّ 
أاجتماعيّ   مأ الرّ   ة. إنّ معرفيّ   مة،  أنّ الخروج من الأرض في  يصُوَّر على  ه  واية 

الكونّ  إلى  المألوف  من  الممكن،  إلى  المحدود  من  الرّ خروج  من  إلى ،  اكد 
 .لالمتحوّ 

الكونّ  الامتداد  م    هذا  يقُدَّ بل  الواقع،  عن  منفصلة  فانتازيا  ليس 
النّ  حقيقّ للقارئ  كأفق  والفضول  اشئ  والعمل  بالعلم  بلوغه  يمكن   ،

إنسانّ  مشوع  هو  بل  تسلية،  محض  ليس  الفضاء  في  يجري  ما    الخلق. 
البشيّ  العقل  قدرة  حدود    يعكس  رسم  وإعادة  المجهول  اقتحام  على 

ف من أجل الإثارة  ة في الرّ حلة الفضائيّ الرّ   الممكن. ولهذا، فإنّ  واية لا توُظَّ
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العلميّ  الخيال  توسيع  أجل  من  بل  الطّ   العابرة،  صورة لدى  وتثبيت  فل، 
واية لا  فل الذي يقرأ الرّ ة. الطّ فكير فيه بجديّ المستقبل كمجال يمكن التّ 

ل، أن يسأل: كيف يمكنن أنا أيضًا يطُلب منه فقط أن يدُهش، بل أن يتأمّ 
م، أن أحلم  أن أكون جزءًا من هذا العالم؟ كيف يمكنن أن أسهم، أن أتعلّ 

وهذا ما يوجب توافر مهارات لدى الكاتب وتدبرّا لأنّ تكوين    وأبن في آن؟
الأجيال يتطلّب "جهدا عملقا في جميع مجالات الحياة والعلقات الإنسانيّة، 
هذا الجهد يبدأ من الطّفولة، ويجب أن يستمرّ خلل فتّة الشّباب، ولا يجهل 

الفتّة الحرجة في تربية الإحساس، والخيال، أحد الأهمّية التّّ تأخذها هذه  
وأدب الفتيان يعدّ   (4)وتشييدها في القناة الصّحيحة بواسطة أفضل الكتب"

 إعدادا روحياّ وعقلياّ، لما يحمله من قيم تربويةّ ومعرفيةّ وفكريةّ وثقافيةّ.
ة في  ة المحوريّ خصيّ خالد، الشّ ونجدُ نصّ )أصدقاء الفضاء( ممثّلً في  

. بل يعود إلى  فرديّ   واية، لا يتُّك بعد انتهاء رحلته عالقًا في بعُد شخصيّ الرّ 
مسؤولّ  على  تنطوي  تجربة  ذاته،  تتجاوز  بتجربة  محمَّلً  معرفيّ الأرض  ة  ة 

ه يعود  ه لا يحتفظ به لنفسه. إنّ ة. لقد عاش ما لم يعشه غيره، لكنّ واجتماعيّ 
. ما يحمله معه من ة إلى وعي جماعيّ جربة الفرديّ ليشارك، لحاور، لحوّل التّ 

أو ذكريّ  طاقة معرفيّ الفضاء ليس صورًا  بل  ة تسّي في محيطه وتدفع ات، 
 .مشتّك الآخرين إلى الانخراط في مشوع علميّ 

 
 . 81إلغا مارينا، أدب الأطفال والفتيان في العالم، تر، نادر ذكرى، دار الحوار، اللذّقيةّ، ص ( 4)
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حلة من كونها مغامرة خارجة عن  ل الرّ من خلل هذه العودة، تتحوّ 
المألوف إلى كونها لحظة تأسيس لفكر جديد، لسلوك جديد، لنظرة جديدة 

ات والمجتمع. خالد لا يعود فتى يروي حكاية، بل يصبح حاملً لرؤية، إلى الذّ 
الفضاء في   في من حوله. وبهذا المعنى، فإنّ   علميّ   باعثاً لاهتمام، موقظًا لحسّ 

يتحوّ الرّ  بل  ينتمي إلى الخارج البعيد فحسب،  ة ل إلى صورة داخليّ واية لا 
الدّ  الفضاء  هو  بالمعنى:  ولكّ للطّ   اخلّ تعُاش  للمعرفة،  للجرأة،  ما    موح، 

يمكن أن يبُنى حين نعُيد تعريف موقع الإنسان في العالم، لا باعتباره كائناً  
 .خاضعًا لحدوده، بل باعتباره مشوعًا مفتوحًا نحو المستقبل

ص إذًا ليس فقط رحلة صعود إلى الأعلى، بل رحلة ما يحدث في النّ 
الوعي، في فهم الذّ  أنّ صعود في  والعالم، في إدراك  بل   ات  ترفاً،  العلم ليس 

إنسانيّ  ة نحو  المجهول ليس مجالًا للخوف، بل لحركة مستمرّ   ة، وأنّ ضرورة 
ة لطاقات   كمرآة حقيقيّ اكتشاف ما لم يكُتشف بعد. الفضاء هنا يتجلّ 

 .تة على طريق المجتهدينة مؤقّ د محطّ المستحيل مجرّ  الإنسان حين يؤمن بأنّ 

للقارئ شخصيّ تقدّم   الفضاء  عالم  في  أصدقاء  رواية  في  "خالد"  ة 
اشئ بصورة قريبة منه، لا ترفعه إلى مصاف البطولة الخارقة ولا تجعله  النّ 

ة المفرطة، بل يرُسم بوصفه فتى عاديًّا، يشبه غيره من  محاطًا بهالة من المثالّ 
تجاه المجهول. هذه العادية في    باع والفضول الطبيعّ الأطفال في العمر والطّ 

  ة، بل على العكس، هي مدخل أساسيّ خصيّ المظهر لا تعن ضحالة في الشّ 
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داخلّ  عمق  الصّ يتمثّ   لإبراز  رغبته  في  على ل  وانفتاحه  المعرفة،  في  ادقة 
 .ةجربة، واستعداده للمغامرة المعرفيّ التّ 

ة، بل  المعرفة كتعليمات فوقيّ خالد لا يعُطى العلم جاهزًا، ولا يتلقّى 
حقيقيّ  رحلة  عبر  بنفسه،  المحطّ يُوضها  إلى  الفضائيّ ة  الدّ ة  حيث  ولّ ة  ة، 

ه يمتلك في آن. وهذا ما يمنحه فرادته: لا لأنّ   ةً وإنسانيّ   ةً علميّ   يعيش تجربةً 
م، والقدرة علّ للتّ   والعقلّ  فسيّ ه يمتلك الاستعداد النّ قدرات خارقة، بل لأنّ 

فضوله لا يقف عند حدود    مع ما هو غير مألوف. إنّ   فاعل الإيجابيّ على التّ 
فل د صورة الطّ ل إلى دافع للحركة والفعل، وفي هذا تتجسّ ساؤل، بل يتحوّ التّ 

الجديد الذي لا يرضى بأن يكون مستهلكًا سلبيًّا للمعرفة القادمة   العربيّ 
من الآخر، بل يسعى للمشاركة، للندماج، ولإعادة إنتاج تلك المعرفة من  

 .موقعه الخاصّ 
قًا في العلم ليس شيئاً معلّ  اشئ بأنّ من خلل خالد، يشعر القارئ النّ 

من يمتلك    ماء، ولا حكرًا على الغرباء أو العباقرة، بل هو أفق مفتوح لكّ السّ 
ه مختلف جذريًّا عن  ة خالد يوحي بأنّ ة. إذ لا شيء في شخصيّ موح والجديّ الطّ 

. وهذا ، ولا في وضعه الاجتماعيّ أقرانه: لا في مظهره، ولا في ذكائه الاستثنائّ 
مصداقيّ  ويمنحها  للحتذاء،  قابلة  تجربته  يجعل  الطّ ما  خيال  داخل  فل ة 

 .القارئ 
ز هذا التّ   إنّ  ة هو غياب المباشرة  خصيّ ماهي بين القارئ والشّ ما يعُزِّ

م كقدوة مفروضة أخلقيًّا أو كرمز تربويّ الوعظيّ  ثقيل، بل   ة. فخالد لا يقُدَّ
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يتحرّ  حّي  ويتغيّر كنموذج  ويتفاعل  ملموسًا من ك  أثرًا  ويُحدث في محيطه   ،
ة. الأدب هنا لا يمُل دروسًا جاهزة، دون أن يدّعي الكمال أو المعرفة الكليّ 

السّّ  يتُيح عبر  فالفعل الذي  بل  القارئ.  المعنى داخل وعي  د مجالًا لتشكّ 
والتّ  به خالد،  والنّ يقوم  التّ يُوضها،  التّ جربة  تنجم عنها، هي  التّ  تائج 

 .وجيهات المباشرةتجعله قدوة، لا الأقوال أو التّ 

الطّ  تتحقّ بهذه  التّّ ريقة،  الوظيفة  ه بويّ ق  الموجَّ للأدب  العميقة  ة 
لقين، بل للفتيان: ليس عبر نقل معلومات، بل عبر تجسيد قيم، ليس بالتّ 

بالنّ  بالشّ بالمشاركة، ليس  بل  القريبة الممكنة. وخالد،  خصيّ موذج الأعلى،  ة 
 لقّ ر، يصبح مرآة لأحلم جيل كامل، يريد أن يُرج من أسر التّ صوّ بهذا التّ 

العلميّ لبّ السّ  الفعل  حركة  من  جزءًا  يكون  وأن  والتّ ،  الإنسانيّ ،  ة  جربة 
 .الكبرى

ذلك،   عن  شخصيّ وفضلً  م  عالم تقُدَّ في  أصدقاء  رواية  في  خالد  ة 
هذه  حضور  يصُاغ  إذ  الإملء،  على  لا  الإيحاء  على  يقوم  بأسلوب  الفضاء 

النّ خصيّ الشّ  داخل  السّّ ة  معاصر    ديّ سيج  لطفل  طبيعيًّا  امتدادًا  بوصفه 
دائم عن إمكانيّ متحوّ   يعيش في عالم عربيّ  يزال في بحث  الكامنة.  ل، لا  اته 

تصُنع من خالد صورة البطل الأسطوريّ  بقوّ   فل  ة الذي يدهش من حوله 
ة من لحم ودم، يمكن أن ما يمُنح القارئ شخصيّ ة، وإنّ ة فذّ خارقة أو عبقريّ 

 جزءًا من  يجد نفسه فيها، أو يجد فيها صديقًا له، زميلً في المدرسة، أو حتّى 
 .ذاته
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التّ  الشّ وجّ هذا  تشكيل  في  الواقعيّ خصيّ ه  من  كبيًرا  قدرًا  يمنحها  ة  ة 
ة. خالد، في حقيقته، ليس أكث من طفل يملك فضولًا حيًّا، يطرح  والحميميّ 

اللّ  الغريب، ويملك تلك الجرأة  يندهش من  التّ تدفعه لا الأسئلة،  طيفة 
التّ  البسيطة، يدخل عالمًا مرّ إلى  بل إلى الاستكشاف. وعبر هذه الحوافز  د، 

ة. هناك لا يكتفي بالمراقبة، بل ينخرط ولّ ة الدّ ة الفضائيّ غير معتاد: المحطّ 
الوميّ  الحياة  لروّ في  والتّ ة  العمل  يشاركهم  الفضاء،  والتّ اد  ل  أمّ جريب 

ه يعيش لحظة تكوين جديدة، لحظة تجعله يرى العالم  حك، كما لو أنّ والضّ 
 .والإنسان من منظور أوسع

ادق، لا في امتلكه لصفات  فاعل الصّ تكمن فرادة خالد في هذا التّ 
ته م، وفي قابليّ علّ ته ليست في كونه عبقريًّا، بل في استعداده للتّ ة. قوّ استثنائيّ 

على حوّ للتّ  وعيه  انفتح  وقد  منه  ويعود  طفلً،  الفضاء  إلى  يذهب  هو  ل. 
ل لنفسه،  حوّ ه لا يحتفظ بهذا التّ لها من قبل. لكنّ ات لم يكن يتخيّ إمكانيّ 

الذّ  من  الانعكاس  هذا  محيطه.  يشمل  أكبر  لتغيير  نواة  يجعله  إلى   اتّ بل 
، يبُرز فكرة ة نقطة انطلق لفعل اجتماعيّ جربة الفرديّ يجعل من التّ   الجماعيّ 

 .واصل مع الآخربالتّ  ه لا يكتمل إلاّ اخل لكنّ غيير يبدأ من الدّ التّ  أنّ 
أنّ  أيضًا  يميّز حضور خالد  يتكلّ ما  لا  كنموذج  ه  م  يقُدَّ لا  من علٍ،  م 

بل كشخصيّ  القارئ،  بتعالٍ على  نفسه  وتتعلّ يفرض  وتختبر  تعيش  م على  ة 
لق  ماهي، لا للتّ لحظة من تجربته فرصة للتّ   مرأى من القارئ، ما يجعل كّ 

ه يشاركه  د أو يندهش، يشعر القارئ بأنّ . فحين يُطئ خالد أو يتّدّ لبّ السّ 
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ه أمام بطل بعيد المنال، بل أمام زميل  تلك المشاعر، وحين ينجح، لا يشعر بأنّ 
والخيال،  الواقع  بين  الفجوة  تتلشى  وبهذا،  ما.  يومًا  يشبهه  أن  يمكن 

فل بعالم العلم، دون الحاجة إلى خطب  واية إلى جسّ يصل الطّ ل الرّ وتتحوّ 
 .ةة أو شعارات تحفيزيّ تربويّ 

الرّ  تتمكّن  البناء،  هذا  خلل  جوهريّ من  قيم  نقل  من  دون واية  ة 
اللّ اللّ  الوصاية  التّّ غويّ جوء إلى  أو  يُجسّدها خالد  بويّ ة  التّ  فالقيم    مثل   –ة، 

 تعُاش بل تقُال، لا –أثير جربة، والقدرة على التّ المعرفة، والجرأة على التّ  حبّ 
القارئ الصّ   ر ص، وتُحفالنّ   داخل يدُفع إلى بهدوء في وعي  غير. وهو وعي لا 

موح، وفي دور الفرد في تحريك ل في معنى الطّ أمّ قليد الأعمى، بل إلى التّ التّ 
 .مجتمعه نحو الأفضل

ها أفق ، إنّ د بطل روائّ ة خالد أكث من مجرّ بهذا المنظور، تصبح شخصيّ 
اشئ ليرى ذاته، لا كما يرُاد له أن يكون، بل كما يمكن  يفُتح أمام الجيل النّ 

واية هنا  ح بالعلم، وتشبّع بالأمل. فالرّ له أن يصير، إذا امتلك الإرادة، وتسلّ 
تعُيد من  وتربويًّا عميقًا،  ثقافيًّا  فعلً  تمارس  بل  لا تكتفي بسّد حكاية، 

متوازن، قادر على    وشخصيّ   خلله الاعتبار لدور الأدب في بناء وعي علميّ 
 .قحقّ ه أيضًا قادر على التّ خيّل، لكنّ التّ 

يمُيّز  الرّ ما  المعرفيّ   البعد  بين  الجمع  على  قدرتها  هو  والجانب    واية 
الرّ فيهيّ التّّ  في  يجد  فالقارئ  الآخر.  على  أحدهما  يطغى  أن  دون  واية ، 
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علميّ  المحطّ معلومات  الفضاء،  عن  الفضائيّ ة  وسفن  ة  المريخ،  كوكب  ة، 
تدُمج   بل  تلقين،  أو  م بشك جاف  تقُدَّ المعلومات لا  الفضاء، لكن هذه 

 .ةبطريقة عضويّ  ديّ داخل الحدث السّّ 

ة ليست فقط حدثاً مثيًرا، بل هي أيضًا مدخل لفهم  حلة الفضائيّ الرّ 
الفضاء، وشروط البقاء هناك.  طبيعة الحياة خارج الأرض، آلّ  العمل في  ة 

ة، قادرة على إثارة الخيال  غة سلسة ومفعمة بالحيويّ وفي الوقت ذاته، تبقى اللّ 
 .صال بالواقعدون أن تفقد الاتّ 

توازن  ديّ جربة السّّ في رواية أصدقاء في عالم الفضاء، التّ تبُنى   ة على 
دقيق بين ما هو ممتع من جهة، وما هو معرفي من جهة أخرى، بحيث لا يشعر  

ه يعيش مغامرة  في الوقت ذاته أنّ   دروسًا، ولا يظنّ ه يتلقّى اشئ بأنّ القارئ النّ 
ق عن طريق الفصل  وازن لا يتحقّ لة عن الواقع. هذا التّ ة منبتَّة الصّ خيالّ 

واحد، بحيث يصبح    بين المتعة والمعرفة، بل من خلل دمجهما في نسيج حكائّ 
 .خييلم جزءًا من المتعة، والمعلومة جزءًا من التّ علّ التّ 

م كغاية مستقلّ   فاعل ممكناً هو أنّ ما يجعل هذا التّ  ة،  المعرفة لا تقُدَّ
تطوّ  يقتضيها  كضورة  المحطّ بل  إلى  خالد  يصعد  فعندما  الحدث.  ة  ر 

ارد بمعلومات عن الفضاء كما تفعل كتب العلوم، ة، لا يُبرنا السّ الفضائيّ 
الحيّ  خالد  تجربة  خلل  من  المعلومات  تلك  نكتشف  يجعلنا  من بل  ة: 

للطّ  تناوله  الجاذبيّ طريقة  انعدام  في  الرّ عام  عيش  نمط  إلى  داخل  ة،  واد 
ة. وهكذا تصبح  جارب التّ تُجرى في ظروف غير أرضيّ الكبسولات، إلى التّ 
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ا  ة، بمواقفها، بردود أفعالها، ممّ خصيّ اها مرتبطة بحركة الشّ معلومة نتلقّ   كّ 
يضُفي على المعرفة طابعًا حيًّا ونابضًا، ويجعلها مقبولة لدى القارئ بوصفها  

 .جزءًا طبيعيًّا من الحكاية لا عنصًرا دخيلً 

السّ  هذا  الرّ وفي  تأخذ  الفضائيّ ياق،  مثيرة  حلة  فهي  مزدوجًا:  بعُدًا  ة 
بالدّ  لكنّ ومليئة  والمفاجآت،  أبواباً جديدة هشة  القارئ  أمام  تفتح  أيضًا  ها 

العلماء    لفهم ما يجري خارج كوكب الأرض، في بيئات لا يتعامل معها إلاّ 
، على مفاهيم  ديّ فل، من خلل هذا المزج السّّ ف الطّ اد الفضاء. يتعرّ وروّ 

ة، وشروط البقاء في الفضاء، دون أن يشعر  ة، والمركبات الفضائيّ مثل الجاذبيّ 
هذه المعرفة تأتيه في لحظات تشويق، وسط تفاعلت   واية تلُقّنه، لأنّ الرّ  بأنّ 

 .ات قريبة منه وجدانيًّاة، ومع شخصيّ إنسانيّ 
الًا. فهي ليست جامدة غة دورًا كبيًرا في جعل هذا المزج فعّ اللّ   تلعبُ 

د دون أو تقنية، بل لغة مرنة، تنبض بالحياة، وتملك القدرة على تبسيط المعقّ 
ه أيضًا لا يبتعد عن   عن بلغته، لكنّ د لا يتخلّ إفراغه من مضمونه. فالسّّ 

إنّ  الطفل.  الصّ لغة  القارئ  ذكاء  يحتّم  حسّ ه  فيها  بلغة  فيخاطبه    غير، 
ق دون أن يشعر  عمّ ها تستبطن وعياً علميًّا خفيًّا، يدفعه إلى التّ هشة، لكنّ بالدّ 

فل إلى عالمها، لا عبر إغراقه  الطّ  اية في شدّ رّوريقة، تنجح البثقل. وبهذه الطّ 
فضوله  استثارة  عبر  بل  بالمعلومات،  حشوه  عبر  ولا  المحض،  الخيال  في 

 .لقّ تكشاف، والقدرة على التّ غبة في الاس بطريقة تجمع بين الرّ 
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النّ الرّ تُحدث   القارئ  داخل وعي  البناء،  بهذا  ا:  اشئ تحوّ واية،  هامًّ لًا 
تسلّ  بأن  التّ فهي لا تكتفي  إلى  تدفعه  بل  بأنّ يه،  إحساسًا  وتمنحه    فكير، 

ر الطّ ها تجربة قرائيّ المعرفة ليست عبئاً، بل اكتشافاً ممتعًا. إنّ    فل بأنّ ة تذُكِّ
الجامعيّ  القاعات  على  حكرًا  ليس  أن  العلم  يمكن  بل  المختبرات،  أو  ة 

معلومة جديدة   كّ   أن تعُاش، وأنّ   يكون حكاية جميلة، ومغامرة تستحقّ 
ونضجًا.   عمقًا  أكث  بطريقة  فيه  الغوص  بل  الخيال،  عن  الابتعاد  تعن  لا 

واية لا تعُلّم فقط، ولا تسُلّ فقط، بل تبن وعياً جديدًا الرّ   وبهذا المعنى، فإنّ 
 .يربط بين الفهم والمتعة، بين العقل والخيال، بين الحلم والمعرفة

الرّ  أبرز  الرّ من  الرّ مزيّ سائل  العربن واية، حضور  ة في  ، المعاصر  العالم 
العلميّ  الجماعة  قبِل  من  يدُعى  لُلق الذي  وأصدقاؤه،  خالد  شكّلها  التّ  ة 

عرضيًّ  ليس  الحضور  هذا  المريخ.  كوكب  عن  دلالة  محاضرة  يحمل  بل  ا، 
ة، بل هم ة الغربيّ ين للمعرفة العلميّ العرب ليسوا فقط متلقّ  عميقة: وهو أنّ 

 .في إنتاجها الإسهام الفاعلقادرون على 
ور ات، وتنقض الصّ قة بالذّ واية الّ ز الرّ ة، تعُزّ خصيّ من خلل هذه الشّ 

هنا ليس    في ثقافات بعينها. العالم العربيّ   ة التّ تحصر الإبداع العلميّ مطيّ النّ 
شخصيّ  بل  ماضويًّا،  تراثياً  الإلهام، رمزًا  على  قادرة  وفاعلة،  معاصرة  ة 

 .عليمأثير، والتّ والتّ 
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ة مزيّ حضور بالغ الرّ   "أصدقاء في عالم الفضاء" في نهاية رواية  يتجلّ 
عربيّ  تتمّ   لعالم  العلميّ   معاصر،  الجماعة  قبل  من  إثر دعوته  نشأت  التّ  ة 

م بوصفه تفصيلً عابرًا، بل يمُنح تجربة خالد في الفضاء. هذا الظّ  هور لا يقُدَّ
النّ  القارئ  بين  العلقة  تشكيل  يعيد  دلالًّا  والهويّ ثقلً  العلميّ اشئ  ة  ة 

ة  كشخصيّ   ياق، لا يطُرح العالم العربيّ ة، ماضيًا وحاضًرا. ففي هذا السّ العربيّ 
ة فاعلة في زمنها، تنتمي إلى الحاضر،  ة، بل كشخصية علميّ ة أو تزينيّ احتفالّ 

 .وتسُهم فيه إسهامًا حقيقيًّا
ة، يأت في لحظة نضج للوعي ديّ هذا الحضور، من حيث البنية السّّ 

ة،  الذي مثّله خالد وأصدقاؤه. فعندما يعود خالد من رحلته الفضائيّ   الجمعّ 
ي إلى تشكّ جماعة  ا يؤدّ لا يحتفظ بتجربته لنفسه، بل ينقلها إلى محيطه، ممّ 

جه هذه الجماعة  ة تسعى إلى الفعل والمبادرة. في هذه المرحلة، تتّ ة شبابيّ علميّ 
معاصر، يجسّد في شخصه تلك   حّي: عالم عربيّ   إلى استدعاء نموذج معرفيّ 

 .والواقع العربيّ  لة الممكنة بين الحلم العلميّ الصّ 
م في هيئة خطابيّ  ما يلُفت هنا هو أنّ  ة مثقلة بالوعظ، العالم لا يقُدَّ
الهويّ  لتمجيد  يسُتدعى  كباحث  ولا  يظهر  بل  الغابر،  المجد  اجتّار  أو  ة 

المرّ حقيقّ  كوكب  دراسة  ناشئ، ، منخرط في  جمهور  قادر على مخاطبة  يخ، 
ه رمز للعلم  ومتمكّن من نقل خبرته بلغة تشعل الخيال وتثي الفكر. إنّ 

 ة، لا من خارجها، ويعكس صورة العربيّ قافة العربيّ الممكن من داخل الّ 
المعرفة الإنسانيّ  المشاركة في كُبرى قضايا  ة، من موقع فاعل لا القادر على 

 .تابع



 

   
47 

 

التّ  الرّ بهذا  تعُيد  العربيّ وظيف،  العالم  لصورة  الاعتبار  لا واية   ،
  في العالم العربيّ   بوصفه استثناءً نادراً، بل بوصفه أحد أوجه الإمكان العلميّ 

ا إلى المحاضرة من    المعاصر. إنّ  اختيار الكاتب أن يكون هذا العالم مدعوًّ
مؤسّ  قبل  من  لا  أنفسهم،  الفتيان  رسميّ قبل  مهمّ سة  دلالة  أيضًا  هو  ة:  ة، 

عبر   المجتمع  داخل  تتشكّ  بل  الأسفل،  إلى  الأعلى  من  تنتقل  لا  فالمعرفة 
م كمنقذ، مبادرات حقيقيّ  ة. وهذا العالم، بحضوره المتواضع والملهم، لا يقُدَّ

 .مفتوح مع الجيل الجديد بل كشيك في حوار علميّ 
الرّ تتحوّ  رمزيّ ل  فعل  إلى  المشهد،  هذا  خلل  من  يزعزع   واية، 

النّ الصّ  بديلً مطيّ ورة  ويطرح  بالغرب،  دائمًا  الحديثة  المعرفة  تربط  التّ  ة 
سرديًّا يفتح المجال لتخيّل مستقبلٍ ينُتج فيه العرب العلم كما يستهلكونه، 

ة لا على الهامش، بل من قلب الفعل. ويشاركون في مغامرة المعرفة الكونيّ 
د في فعل سرديّ ؤية لا تفُرض كأمنية خطابيّ هذه الرّ  ه  بسيط لكنّ  ة، بل تُجسَّ

 ة ناشئة، وعالم عربيّ ة، جماعة علميّ ، تجربة فضائيّ كثيف المعنى: فتى عربيّ 
يتحدّ  المرّ معاصر  عن  إنّ ث  متّ يخ.  حلقات  تحفيزيّ ها  مشوع  داخل    صلة 

للطّ  يعُيد  العربيّ هادئ،  بقدرة  فل  من   ثقته  جزءًا  يكون  أن  على  مجتمعه 
 .جًا عليه، لا متفرّ العالم العلميّ 

والواقع   واية خيطًا دقيقًا بين الخيال العلميّ ة، تنسج الرّ بهذه الكيفيّ 
الطّ قافيّ الّ  بين  الفرديّ ،  الجماعيّ   موح  الرّ والحراك  الإلهام  وبين    مزيّ ، 

ياق لا يُدم فقط سرد  في هذا السّ   . وحضور العالم العربيّ ق العملّ والتحقّ 
العلماء   في ذهن القارئ: بأنّ   الحكاية، بل يعمل على زراعة بذور أمل واقعّ 
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وأنّ  محيطنا،  من  يكونوا  أن  من    يمكن  ننتظره  شيئاً  ليس  المستقبل 
 .الآخرين، بل مشوعًا نشُارك في بنائه من الآن

ر بأسلوب غير مباشر،  بويّ واية على عدد من القيم التّّ تنطوي الرّ  ة، تمُرَّ
 :منها

1.  

ة عميقة تبُنى داخل تنطوي رواية أصدقاء في عالم الفضاء على منظومة تربويّ 
والتّ النّ  المواقف  خلل  من  م  تقُدَّ مباشرة،  غير  بطريقة  من  ص  بدلًا  جارب 

صائح  . فالقارئ لا يوُاجه بسلسلة من النّ لقينّ الوعظ المباشر أو الخطاب التّ 
بل يدُعى للعيش داخل عالم روائّ  المجرَّدة،  القيم  القيم عبر    أو  فيه  تتجلّ 

 : ةخصيّ حوّل في الشّ لوك، وردود الأفعال، ومسار التّ السّ 
وصل الزميلان إلى البوابة الالة، حيث انضمن إلهما زميل آخر، فقال "

 "خالد " له:

 أهلاً "بوريس" ! كيف حالك أيها الروسي؟  -

 بخير أيها العرب، هل ستزورنا سفينة فضاء الوم؟   -
 علنق رونالدو:  

بالرغم من  - الجاذبية،  انعدام  يتأثر بحالة  لم  الذي  فيك  ذكاؤك  يعجبني 
 أنك الأقدم تواجدًا على هذه المحطة.  
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 ردن بوريس عليه:  
أتابع   -  فأنا  والدراسة،  التعلم  من  يمنعني  تأثير  لأي  هنا  أستسلم  لا  أنا 

إلنا،   تأتي  التي  والصحف  والمجلات  الكتب  أحدث  وأقرأ  الأخبار 
 عليك أن تعلم هذا أيها الأمريكي. 

 خالد ضاحكا:   
 المهم هلان أخبرتنا بمدى الاستعداد لاستقبال سفينة الشحن. -

 قال بوريس:  
من -  الاقتاب  في  بدأت  قد  السفينة  أن  وأرى  جاهز،  شيء  كل  إن 

 المحطة، انظرا.
"بوريس" في الافذة، كانت سفينة رتطلع " خالد ورونالدو "إلى حيث أشا

أت من سرعتها   التموين بأضوائها اللامعة تقتب بهدوء من المحطة، وقد هدن
واتجهت إلى البوابة الالة من الخارج، بينما تحرنك "بوريس" بسرعة، حيث  
راح يتعامل مع بعض الأزرار والمفاتيح في لوحة مثبتة بجوار البوابة الالة،  

السفينة أسفل   فالتحمت  من  حديديان  ذراعان  وبرز  البوابة،  مع  ببطء 
 البوابة؛ أمسكا بسفينة الشحن، وتثبتا في جانبيها.

ضغط "بوريس" على زر فانفتحت البوابة الزجاجية وظهر أنبوب معدن   
 ممتد إلى باب سفينة التموين، الذي بدأ ينفتح رويدًا رويدًا.  

 هتف " خالد " مشدوهًا: 
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سفينة  - أن  والغريب  معدودة،  ثوانٍ  إلا  تستغرق  لم  الالتحام  عملية 
 التموين تفعل كل شيء بتوجيه من القاعدة الفضائية على الأرض.

 قال "رونالدو": 
إنها بدون رائد فضاء، فهي تذهب وتأتي كل بضعة أيام، ولولاها لصرنا   -

نا الأرض   . (5)"منعزلين عن أمِّ
ويتضّحُ من خلل هذا النّص أنّ الجميع على متن المركبة الفضائيةّ يرغب في  
التعّلّم ومعرفة المزيد من الحقائق حول عالم الفضاء، كما يظهر من خلل 

 حديث الشّخصياّت عن الجاذبيةّ وتموين السّفن الفضائيّة وغيرها.
ة مرنة ومتفاعلة، لا تحمل واية، بوصفه شخصيّ خالد، بطل الرّ يقدّمَ  
تتميّز نبرة الأستاذيّ  بل  الكمال،  أو  بما يشبه الحيويّ ة  الطّ   ة التّ تمزج فولّ ة 

على   غبة في الفهم، والاندهاش بالعالم. هذه الحيوية لا تظلّ بين الفضول، والرّ 
 في  ، يتجلّ ة دافعة لفعل معرفيّ ل تدريجيًّا إلى قوّ مستوى الانفعال، بل تتحوّ 

تتطلّ  مألوفة  غير  تجربة  لخوض  التّ استعداده  الدّ ب  الملحظة  قيقة،  أقلم، 
ة إلى  خصيّ فات الشّ ل الصّ م من الواقع الجديد. وبهذا، تتحوّ علّ والقدرة على التّ 

تربويّ  بل بوصفها إمكانات  ا لا بوصفها صفات بطولّ ة، تدُركَ ضمنيًّ قيم  ة، 
 .ل يشبه خالدطف  متاحة لأيّ 

 
رواية للفتيان، وكالة الصّحافة العربيةّ )ناشرون(، مصطفى عطيةّ، أصدقاء في عالم الفضاء،  (  5)

 . 35 -34ص  .2023الجيزة، جمهوريةّ مصر العربيةّ، طبعة 
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استثنائيّ الرّ  مغامرة  ظاهرها  في  كانت  وإن  الفضاء،  إلى  فإنّ حلة  ها ة، 
حقيقيّ  مواقف  في  القيم  لاختبار  كمجال  سردياً  الانضباط، تسُتخدم  ة: 

  عامل الإنسانّ بر، تقبل الاختلف، والتّ ، الصّ احتّام الآخر، العمل الجماعيّ 
بيئات وثقافات متعدّ  أنّ مع زملء من  واية تسعى  الرّ   دة. وهنا يظهر كيف 

فل  ب من الطّ ة، تتطلّ لغرس القيم من خلل الحياة المشتّكة في بيئة علميّ 
ة، بل ة، لا من خلل أوامر خارجيّ ته، ويطوّر حسّه بالمسؤولّ أن يتجاوز أنانيّ 

 .من خلل إدراكه لطبيعة المكان الذي يوجد فيه
ة، بل  بويّ ة التّّ  بعد عودة خالد إلى الأرض، لا تنقطع هذه العمليّ وحتّى 

عبر مشاركته لتجربته مع محيطه. فيصبح ما عاشه في الفضاء بداية   تستمرّ 
ة.  ة محليّ ، يشُك فيه أصدقاءه، ويقودهم لتشكيل نواة علميّ لمشوع جماعيّ 

التّ  من  الانتقال  الفرديّ هذا  الاجتماعيّ جربة  المبادرة  إلى  في  ة  تحوّلاً  يبرز  ة 
ة أن تثُمر أثرًا جمعيًّا، في مجتمع  جربة الفرديّ د كيف يمكن للتّ الوعي، ويُجسّ 

 .غف إلى فعل، والمعلومة إلى مشوع م كيف يحوّل الشّ ناشئ يتعلّ 
نميق المبالغ فيه،  ع أو التّ صنّ ك ذلك يصُاغ بلغة سلسة، بعيدة عن التّ 

الرّ ممّ  يمنح  النّ ا  القارئ  تربويًّا يجعل  بأنّ واية صدقاً  يشعر  القيم    اشئ  هذه 
جربة ذاتها. فالفعل،  ليست مفروضة عليه من الخارج، بل تنبع من داخل التّ 

فاعل مع المواقف، هو ما يشُكّ وجدان القارئ، ويجعله يتبنى  والمشاركة، والتّ 
 .تلك القيم من دون شعور بالإكراه
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دًا" وفقًا لمعايير مسبقة،  فل كيف يكون "جيّ واية لا تعلّم الطّ الرّ   إنّ 
يتصرّ  أن  يمكن  كيف  خالد  عبر  يُتبر  أن  له  تتيح  يُطئ  بل  كيف  ف، 

يتطوّ ويتعلّ  وكيف  والذّ م،  والآخر،  بالعلم،  العلقة  خلل  من  هذا  ر  ات. 
ها عميقة،  واية غير مباشرة لكنّ ة للرّ بويّ سالة التّّ ج في البناء يجعل الرّ درّ التّ 

د الامتثال. ومن خلل هذه المساحة  فل رغبة في المحاولة، لا مجرّ تُحرّك في الطّ 
بية القائمة  واية طريقًا جديدًا نحو التّّ م، تفتح الرّ علّ من الحرية والخيال والتّ 

التّ  تعُاش لا على الإلهام، لا الإملء، وعلى  التّ  القيم  فاعل لا الحشو، وعلى 
 .التّ تقُال

2.  

 .عاونة، وهي نواة لقافة الحوار والتّ  في تكوين الجماعة العلميّ يتجلّ 

رواية   الفضاء"تعتمد  عالم  في  الجماعة    "أصدقاء  روح  إبراز  على 
معًا، فالمعرفة، كما تصُوّرها    والاجتماعيّ   بوصفها أساسًا لتحقّق الفعل العلميّ 

التّ   ة معزولة، بل مشوع جماعيّ واية، ليست تجربة فرديّ الرّ  لق،  يبُنى على 
ويتجسّ  المشتّك.  والعمل  الأفكار،  بصورة جليّ وتبادل  الطريقة  د ذلك  في  ة 

التّ تتطور بها تجربة "خالد" بعد عودته من الفضاء، إذ لا يحتفظ بتجربته  
ة  لنفسه، بل يشاركها مع محيطه، ويكون بذلك محفّزًا لتكوين جماعة علميّ 

غبة في أو الرّ  ق الفرديّ فوّ أصدقاءه. هذه الجماعة لا تقوم على التّ  ناشئة تضمّ 
  يكتسب معناه الحقيقّ   الفعل المعرفيّ   ، بل على الإيمان بأنّ خصيّ  الشّ ميّز التّ 

 .حين يكون منفتحًا على الآخرين
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ص، تنتقل فيها ل داخل النّ ل لحظة تحوّ تكوين هذه الجماعة يمثّ   إنّ 
العلم ليس    أوسع، وتدلّ على أنّ   إلى أفق اجتماعيّ   اتّ جربة من مستواها الذّ التّ 

النّ  على  فردانيًّ حكرًا  نشاطًا  ولا  التّ خبة،  عبر  تبُنى  منظومة  بل  شاور ا، 
كامل وتبادل الأدوار. ومن خلل هذه الجماعة، تبدأ بوادر ثقافة جديدة  والتّ 

د ضمن عدّ نافس، وتحتفي بالتّ عاون لا التّ كوّن: ثقافة تعُل من قيمة التّ في التّ 
ات أو اتيّ هدف مشتّك، وتجعل من الحوار وسيلة لبناء المعرفة، لا لصراع الذّ 

 .استعراض القدرات
ة، بل ينسجها ضمن الكاتب لا يقُدّم هذه الجماعة بوصفها حالة مثالّ 

فكير اشئ على التّ ة تشُجّع القارئ النّ ا يمنحها واقعيّ ة، ممّ سياق الحياة الوميّ 
. فالأصدقاء الذين يتعاونون لا يملكون  في إمكان تطبيقها في محيطه الخاصّ 

هم يمتلكون ة كبرى، لكنّ رة، ولا ينتمون إلى مراكز بحثيّ ة متطوّ أدوات علميّ 
والطّ الرّ  التّ غبة،  على  والقدرة  اللّ موح،  وهي  لأيّ نظيم،  الأولى  فعل    بنات 

التّ   جماعيّ  هذا  وفي  الرّ ناجح.  تعكس  بأنّ مثيل،  عميقًا  إيماناً  غيير  التّ   واية 
الصّ  المبادرات  من  انطلقاً  الأسفل،  من  تؤمن ممكن  أن  شريطة  غيرة، 

 .اات بقدرتها على العمل سويًّ خصيّ الشّ 
أنّ  المخلّص"   كما  "الفرد  وليس  "الجماعة"  لتّكيبة  الكاتب  اختيار 

بحدّ يشكّ  رمزيًّ     موقفًا  أذهان  ذاته  في  رسمه  إلى  يسعى  الذي  العالم  من  ا 
الأطفال: عالم يبُنى بالإرادة المشتّكة، وتتضافر فيه الجهود بدل أن تتنافس، 

فرد موقعه ودوره.   دة، حيث لا أحد يقُصى، بل لكّ وينفتح على طاقات متعدّ 
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تمريره من خلل الأحداث،   ، بل يتمّ م بشك تنظيريّ ر لا يقُدّ صوّ وهذا التّ 
والدّ  الشّ يناميّ والحوار،  تجمع  التّ  ممّ خصيّ ة  فاعليّ ات،  يكُسبه  تربويّ ا  ة ة 

 .ة في آن واحدوجمالّ 

  واية لا تقتصر على العمل العلميّ س في الرّ روح الجماعة التّ تتأسّ  إنّ 
تمتدّ  بل  القيميّ   فقط،  بعدها  خلل إلى  من  الأصدقاء،  يكتشف  إذ   :
أهمّ  والاحتفاء  تفاعلهم،  الاختلف،  قبول  الآخر،  احتّام  الإصغاء،  ية 

بية غير  ذاته، جزءًا من التّّ   فاعل، في حدّ . ويصُبح هذا التّ بالفكر الجماعيّ 
الرّ  تمارسها  التّ  التّ المباشرة  قيم  من  تجعل  والتّ  والتّ واية،  كامل عاون 

 .ات، والمجتمع، والعلقة بالعلمشارك أدوات لبناء الذّ والتّ 
تتحوّ  مجرّ هكذا،  من  الجماعة  النّ ل  داخل  حضور  رمز  د  إلى  ص 

الفرديّ  يتجاوز  جديد،  وعي  الجماعة  لتشكيل  أفق  هو  أرحب،  أفق  إلى  ة 
العربيّ  الواقع  قلب  تنبثق من  التّ  والمبدعة،  المتفاعلة،  المعاصر،   المتعلمّة، 

فل وعالم المعرفة من خلل علقة  وتسعى إلى إعادة وصل ما انقطع بين الطّ 
 .قة والعمل المشتّكة قائمة على الّ إنسانيّ 

3. : 

 .تشاركّ   ة إلى مشوع تثقيفيّ خصيّ جربة الشّ من خلل تحويل التّ 
د  ، إحدى أبرز وظائف السّّ "أصدقاء في عالم الفضاء"في رواية تتجلّ 
م المعرفة كسلعة  جربة الفرديّ في تحويل التّ  ة إلى وعي مشتّك، حيث لا تقُدَّ

شخصيّ  حدود  داخل  تسُتهلك  بالتّ جاهزة  تكُتسب  كخبرة  بل  جربة  ة، 
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واية، الفتى  وتعُاد مشاركتها لتغدو فعلً تربويًّا واجتماعيًّا جامعًا. فبطل الرّ 
المحطّ  مغامرته في  الفضائيّ خالد، لا يكتفي بخوض  الدّ ة  ة لنفسه، بل ولّ ة 

ة تحويل ما عاشه من معارف ومشاهدات  يعود وهو يحمل في داخله مسؤولّ 
 .ة أصدقاءه وأفراد أسرتهومشاعر إلى خطاب يتقاسمه مع محيطه، خاصّ 

ة إلى  جربة من كونها مجرّد مغامرة شخصيّ ل في وظيفة التّ حوّ هذا التّ 
جماعيّ  وعي  لبناء  أساسًا  السّّ كونها  يمنح  ما  هو  الرّ ،  هذه  في  بعده  د  واية 

العلميّ  المعلومات  في  تُختَزل  لا  هنا  فالمعرفة  المتعلّ العميق.  أو ة  بالفضاء  قة 
تتّ قنيّ التّ  بل  الحديثة،  أكث  ات  ورؤية  للعالم،  جديدًا  إدراكًا  لتشمل  سع 

بأنّ  وشعورًا  للمستقبل،  يمكن    انفتاحًا  مستحيلً  أو  بعيدًا  يبدو  كان  ما 
أنّ ؤية قوّ الوصول إله. وتكتسب هذه الرّ  ها لا تفُرض من الخارج،  تها من 

التّ  داخل  من  تنبع  الشّ بل  من خصيّ جربة  تحمله  بما  خالد،  عاشها  التّ  ة 
 .انفعال، واكتشاف، وتحوّل

بة،  ذه المعرفة بوصفها منتجًا نظريًّا أو دروسًا معلّ هالكاتب  لا يعرضُ  
روائّ  سياق  في  يدمجها  السّّ   بل  من  يجعل  بالحياة،  لتفعيل  نابض  وسيلة  د 

. فحين يعود خالد من الفضاء، لا  ة والخيال الجمعّ اتيّ جربة الذّ الحوار بين التّ 
وملحظاته  يتحدّ  لغته  يستثمر  بل  والمختبرات،  الكواكب  عن  فقط  ث 

ة التّ  ومشاعره لنقل صورة شاملة عن الحياة هناك، وعن الإمكانات البشيّ 
ة: إذ  واية كأداة تثقيفيّ ة للرّ تتجاوز ما هو مألوف. وهنا تظهر الوظيفة الحقيقيّ 

ة بين القارئ والعلم،  س علقة وجدانيّ لا تكتفي بنقل المعلومات، بل تؤُسّ 
 .تشاف، لا متلقٍّ سلبّ ه شريك في الاكتجعله يشعر بأنّ 
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العلميّ  الجماعة  تكوين  مع  المشاركة  هذه  من تتوسّع  تنبثق  التّ  ة، 
التّ  من  تنتقل  فالمعرفة  لأصدقائه.  خالد  الفرديّ إلهام  مستوى  جربة  إلى  ة 

ة جديدة تعُل من قيمة العلم  س لنواة ثقافيّ ، فتحُرّك مبادرات وتؤسّ اجتماعيّ 
كّ  فرد في هذه الجماعة عنصًرا فاعلً في    والفضول والاكتشاف. ويصُبح 

د خطاب  واية إلى مجرّ ل الرّ ج. بهذا، لا تتحوّ إنتاج الوعي، وليس مجرّد متفرّ 
للتّ معلوماتّ  مساحة  تصبح  بل  التّ ،  بين  الذّ فاعل  بين  والمعنى،  ات  جربة 

 .وما هو جماعيّ  والآخر، بين ما هو خاصّ 
ب أدوات ضخمة  وع من نقل المعرفة لا يتطلّ واية أن هذا النّ وتبُرز الرّ 

: الحوار، بادل الإنسانّ دة، بل يبدأ من أبسط أشكال التّ ة معقّ سيّ أو بنى مؤسّ 
م أدنى، بل الحكي، المشاركة. فالمعرفة لا تنتقل هنا من سلطة عليا إلى متعلّ 

متكافئ يجعل من   من طفل إلى آخر، من صديق إلى صديق، ضمن أفق أفقّ 
 .قارئ ممكن مشاركًا في بناء المعنى كّ 

د تقنية ليس مجرّ   جماعيّ   ة إلى مشوع معرفيّ جربة الفرديّ تحويل التّ   إنّ 
الأمل    ا واضحًا: مفاده أنّ ا وثقافيًّ ة تحمل بعُدًا تربويًّ ة، بل رؤية فكريّ سرديّ 

رة، يمكن أن  ة ومؤثّ الحكاية حين ترُوى بطريقة حيّ   يبدأ من الحكاية، وأنّ 
ع إلى وق إلى المعرفة، والسّ ؤال، والتّ تُحرّك في المستمع أو القارئ شرارة السّ 

عجيب،   واية ليس فقط مرآة لفضاء خارجّ الفعل. بهذا المعنى، تصبح الرّ 
، الذي يبدأ، شيئاً  فل العربيّ  داخل ذهن الطّ يتشكّ   ابة لفضاء داخلّ بل بوّ 

له مكاناً في خريطة العلم والمستقبل، لا كمستهلك،   فشيئاً، في الإحساس بأنّ 
 .بل كمساهم
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4. : 

 .شء بمكانتهمبإبراز دورهم وإفساح المجال لحديثهم، وتعريف النّ 
ة داخل  ، يمُنح العالمِ مكانة محوريّ "أصدقاء في عالم الفضاء" في رواية  

السّّ  شخصيّ ديّ البنية  بوصفه  لا  ثانويّ ة،  خلفيّ ة  أو  معرفيّ ة  كفاعل  بل    ة، 
العلم.    واجتماعيّ  آفاق  نحو  وتوجيهه  الجديد  الجيل  وعي  بناء  في  دور  له 

ثقافيّ فالرّ  كزينة  العالمِ  حضور  بإدراج  تكتفي  لا  تقنّ واية  مرجع  أو   ة 
ة كافية لمارس فيها  ة وسرديّ يسُتدعى وقت الحاجة، بل تعُطيه مساحة زمنيّ 

م للقارئ النّ حضوره الفكريّ  ة  اشئ على نحو يسمح بتشكّ صورة إيجابيّ ، ويُقدَّ
 .وفاعلة عن دور العلماء في مجتمعاتهم

سها ة التّ أسّ الذي تدعوه الجماعة العلميّ   حضور العالمِ العربيّ   لا يتمّ 
ل والوعي، ابتدأ  حوّ ة، بل يأت تتويجاً لمسار من التّ خالد، بطريقة عابرة أو شكليّ 

، واية، لنفتح بعدها على مشوع جماعيّ فل بطل الرّ ة للطّ من تجربة شخصيّ 
التّ ة علميّ مع شخصيّ   على لقاء معرفيّ   ثمّ  يمنح لمشهد درّ ة مرموقة. هذا  ج 

العالمِ وزناً دلالًّا، إذ إنّ  ينبع من    حضور  بل  يقُحم من الخارج،  ظهوره لا 
سيرورة تطوّر الوعي عند خالد ورفاقه، ومن شعورهم بضورة الاستماع إلى  

 .ة وله قدرة على الإلهامة حقيقيّ من خاض تجربة علميّ 
يميّز  السّّ ما  المعالجة  هذه  النّ ديّ   من  خلوهّا  هو  العالمِ  لمكانة  برة  ة 

التّ الوعظيّ  أو  من  ة  مثال  أو  متعالٍ  كرمز  م  يقُدَّ لا  فالعالمِ  الفارغ.  مجيد 
كشخصيّ  بل  الزّ الماضي،  في  حاضرة  الرّ ة  تتحدّ من  رحلت  اهن،  عن  ث 

حقيقيّ فضائيّ  عوالم ة  زارت  سفن  وعن  المريخ،  كوكب  في  أبحاث  وعن  ة، 
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ة، قريبة من القارئ،  ة ديناميكيّ بعيدة. هذه المعالجة تجعل من العالمِ شخصيّ 
ومرتبطة بالواقع المعاصر الذي يعيش فيه الأطفال والافعون. وهو ما يعزّز  

إمكانيّ  التّ من  ثمّ ة  ومن  به،  والإعجاب  معه،  يكون  التّ   ماهي  أن  إلى  طلّع 
 .مماثل القارئ نفسه، في المستقبل، صاحب مشوع علميّ 

واية هنا في قدرتها على "تطبيع" صورة العالمِ، أي جعله  ة الرّ ل قوّ وتتمثّ 
،  ، لا كاستثناء نادر، بل كشخص طبيعّ فل العربيّ للطّ   قافيّ جزءًا من الأفق الّ 
مجتمعّ  حضور  التّ له  ويمكن  التّ  ،  فالمعرفة  إله.  والاستماع  معه  فاعل 

م في   يحملها هذا العالمِ لا تُختزن في الكتب أو المختبرات المعزولة، بل تقُدَّ
غار والكبار، وتصُبح جزءًا من  فضاء مفتوح، عبر محاضرة، يشُارك فيها الصّ 

التّ  المجتمعّ فعل  النّ ثقيف  وهذه  المعرفة  .  إلى  المنعزلة  المعرفة  من  قلة 
ة، ومن العالمِ المغلق على ذاته إلى العالمِ المنفتح على الجمهور، تعُيد شاركيّ التّ 

للّ  الّ الاعتبار  كصاحب    بويّ والتّّ   قافيّ ور  بل  باحث،  كمجرّد  لا  للعالمِ، 
 .رسالة

اشئة نموذجًا جديدًا للعلقة قديم، للنّ من خلل هذا التّ واية توفرّ الرّ 
والتّ  تقوم على الاحتّام  المعرفة: علقة  التّ مع  الصّ قدير، لا على  أو لق  امت 

ر بوصفه منجزًا  التّ  يقُدَّ "أعلى"، بل  ل بوصفه  يبُجَّ فالعالمِ لا  بجيل الأجوف. 
ويستحقّ  ومثابرة،  عمل  نتاج  جاء  لأنّ   إنسانيًّا،  تجربة  الإصغاء  يمتلك  ه 
الرّ  تفيد الآخرين. وبهذا، تضع  أن  الطّ يمكن  أمام نموذج حّي لا  واية  فل 

الإرادة   يمتلك  أن  يكفي  بل  عالمًا،  لكون  عبقريًّا  يولد  أن  إلى  يحتاج 
 .غف والمعرفةوالشّ 
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صل أيضًا  ياق بمكانته فحسب، بل يتّ تقدير العالمِ في هذا السّ لا يتعلقّ  
المخيّ  تحفيز  وعلى  الأسئلة،  إثارة  على  أنّ بقدرته  فكرة  تجسيد  وعلى   لة، 

يملك  من  أمام  مفتوح  هو  بل  بعينها،  ثقافات  على  حكرًا  ليس  المستقبل 
السّ  العالمِ مجرّ الجرأة على  يعود  لا  وهكذا،  المجهول.  وراء  ة في د شخصيّ ع 

ات من خلل العلم،  واية، بل يصبح أفقًا من الإمكانات، ورمزًا لتحقّق الذّ الرّ 
 .ونقطة التقاء بين الحلم والواقع

5.   

 .يحوّل المغامرة إلى التزام وهو مسار تربوي

  بوضوح كيف أنّ   "رواية أصدقاء في عالم الفضاء"في  يظهر بوضوح  
الفرديّ التّ  ذاتيّ جربة  حدود  في  محصورة  تبقى  لا  ضيّ ة  تتحوّ ة  بل  عبر  قة،  ل 

بالمسؤولّ السّّ  يرتبط  أعمق  لمسار  انطلق  نقطة  إلى  الاجتماعيّ د  ة  ة 
ة في الفضاء، بل  خصيّ ة لا تكتفي بسّد مغامرة خالد الشّ ة. فالقصّ والجماعيّ 

للتّ  كمحفّز  الحدث  هذا  إبراز  إلى  والتّ تهدف  مجتمعه  غيير  داخل  فاعل 
 .سعًاا متّ ا إنسانيًّ ا يجعل من المغامرة فعلً يحمل بعدًا تربويًّ وأصدقائه، ممّ 

يمرّ التّ تمثّل   التّ  المحطّ   جربة  الفضائيّ بها خالد في  الدّ ة  بداية  ولّ ة  ة 
الخارجّ  للعالم  فقط  ليس  اكتشاف  على  رحلة  وقدراته  لنفسه  أيضًا  بل   ،

والتّ علّ التّ  يتوقّ م  ف الأمر عند  فاعل مع الآخر. ومع عودته إلى الأرض، لا 
بالدّ الشّ  التّ عور  هذه  تدفعه  بل  فقط،  الفخر  أو  يشارك هشة  أن  إلى  جربة 

ة إلى فضاء مشتّك. ى بذلك حدود الفرديّ مه وعاشه، فيتخطّ الآخرين ما تعلّ 
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ة  جربة الحقيقيّ المعرفة والتّ   ة عميقة تفيد بأنّ ل يعكس رؤية تربويّ حوّ هذا التّ 
 .ى منها الجماعة وتستثمرهاة تتغذّ ة حيّ ليست ملكًا خاصًا، بل هي مادّ 

اب الذي ة، نموذجًا للشّ من خلل تشكيل الجماعة العلميّ يصبح خالد  
ينفتح على  بل  يملكه من معرفة وخبرة،  ما  ولا يحتكر  ذاته  ينغلق على  لا 

يستهدف بناء وعي أكبر   ة إلى مشوع جماعيّ خصيّ محيطه، ويحوّل تجربته الشّ 
مجرّ  ليست  الجماعة  هذه  شمولًا.  تجمّ وأكث  لقافة  د  نواة  هي  بل  عابر،  ع 

عضو فيها جزءًا    شارك، حيث يصبح كّ عاون والتّ جديدة تعل من قيمة التّ 
  فاعلً في صناعة المعرفة ونشها. بهذا، لا تبقى المغامرة مجرّد حدث فرديّ 

تتحوّ  بل  جماعيّ يرُوى،  التزام  إلى  خدمة    ل  في  العلم  استثمار  نحو  يدفع 
 .المجتمع

  ، فهي تحثّ ا ذا طابع وجوديّ د هنا تحمل بعدًا تربويًّ الفكرة التّ تتجسّ 
النّ  التّ على  إلى  الشّ ظر  كمسؤولّ خصيّ جربة  لتغيير  ة  كوسيلة  العلم  وإلى  ة، 

واية لا تطرح ة في الرّ فيه. المغامرة الفضائيّ الواقع لا فقط للستهلك أو التّّ 
كقصّ  مشوّ فقط  ضمنيّ ة  كدعوة  بل  المعرفة  قة،  تجاه  نشط  موقف  لتبنّ  ة 

هشة  والعالم، وهو موقف يربط الفرح بالاكتشاف بالعمل المتواصل، والدّ 
 .ات بالآخرينبالوعي، والذّ 

تقدّ  الرّ وبذلك،  حيًّ م  نموذجًا  لكيفيّ واية  الفرديّ ا  الحلم  إلى    ة تحويل 
بط  ة. هذا الرّ قافيّ ة والّ ز من قدراته العلميّ يثي المجتمع ويعُزّ   فعل جماعيّ 

التّ  بين  والجماعة،  الفرد  السّّ بين  من  يجعل  والالتزام،  تربويّ جربة  أداة  ة  د 
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د  اشئ على أن ينظر إلى العلم والمعرفة ليس كمجرّ رة، تشجّع القارئ النّ مؤثّ 
المشاركة والاهتمام والمسؤولّ  ة  محتوى يكُتسب، بل كمسار حياة يطلب 

هاية، ليست فقط رحلة عبر  ة تصبح، في النّ حلة الفضائيّ تجاه الآخرين. فالرّ 
 .والانتماء ة عبر مسارات العمل الجماعيّ ، بل رحلة داخليّ الفضاء الخارجّ 

الرّ كتب مصطفى عطيّ  بلغة عربيّ ة  ها ميسّّة، لا  ة فصيحة لكنّ واية 
الصّ  من  البلغيّ تخلو  والتّ ور  الخفيفة،  اللّ ة  على شبيهات  تضُفي  التّ  طيفة 

أنّ النّ  كما  وجمالًا.  حياة  الشّ   ص  بين  طبيعيًّ خصيّ الحوار  يأت  وغير ات  ا 
)حوار العائلة قبل مغادرة خالد إلى الفضاء   -كما في بداية الرّواية ف، متكلّ 

 بداية بين خالد ووالده(: 
 "قال خالد لوالده الذي يعمل أستاذا في كلية العلوم: 

أب، لقد قرأت خبرا عما يسمى "محطة فضائية"!   -  
كان الأب في مكتبه يعمل على حاسوبه الخاص، فلما سمع تساؤل ابنه  

 ابتسم، والتفت لخالد وهو يداعبه:  
كما تعلم يا خالد فإن تخصص الدقيق هو الكيمياء الحيوية، فلا دخل  -

 ل فيما تقول.  
 خالد بتصميم: 

كيف أب؟ أنت علمتني أن أسأل عن كل شيء غريب وجديد.  -  
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إذن، فاذهب، وابحث عن إجابات عما تسأل عنه.   -  
 هتف خالد: 

أين أب؟ هذه المعلومة جديدة علين تماما، أين يمكنني أن أبحث عنها.  -  
-ابتسم الأب، وعاد إلى جهاز الحاسوب، وفتح الإنتنت، وكتب 

في محرك البحث:" محطة فضائية "، وسرعان، ما   -العربية والإنجليّيةب
ظهرت نتائج البحث، ممثلة في عشرات الروابط باللغة العربية والإنجليّية. 

 وقال:  
نْ فيها  - ويتوسّع   .(6)"انظر يا خالد، هذه هي المعلومات، اقرأها وتمعن

الحوار بعد هذا المقطع ليشمل مشاركة كّ أسرة خالد بما فيها الوالدة وأختيه  
 أروى وآلاء.

ونجدُ الحوار يمتدّ عبر صفحات الرّواية وتتنوّع أهدافه في مثل ما ورد 
الذي كان  الفضاء  رائد  "رونالدو  الفضائيّة  المركبة  في  وأصدقائه  بين خالد 

 يجاور خالد في غرفة نومه وجاك وجيمس": 

 صباح الخير يا رونالدو. " -

 
. ينظر تفصيل البنية الحواريةّ: محمّد  27 -23صطفى عطيةّ، أصدقاء في عالم الفضاء، ص م( 6)

المبارك حجازيّ، الصّدق والوفاء. قصص تاريُيةّ للناّشئة، دار الهاشمّي للنّش والتّوزيع، باتنة، 
 الجزائر. 
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 أهلاً خالد، كيف كان نومك يا أصغر رائد فضاء في التاريخ حتى الآن؟  -

 شكرا يا رونالدو. لقد نمتُ بعمق، وحلمتُ أحلامًا سعيدة.  -

 خيراً، ماذا..؟   -

الغذاء،    - معهم  أتناول  وأنني  الأرض،  أسرتي على  بيت  في  بأنني  حلمتُ 
: أروى وآلاء.    وكنتُ أتبادل الضحك مع أختين

 ابتسم له "رونالدو"، وقال: 

 بالطبع، رحت  تتذكر سريرك في غرفتك، وأنت تنام مضطجعًا عليه.  -

تنا، و   - يظهر أننا نسينا الوم في هذين الومين، ونحن مستلقون على أسرن
 لسنا واقفين في أكياس بلاستيكية.  

 قال "رونالدو":  

ولكن الجسم يشعر بالراحة في كل الأحوال، والدلل أنك  تنام بعمق،    -
 وبملء جفونك وأنت واقف، وتحلم أيضا، أليس كذلك يا خالد؟

بلى! فالله قد جعل جسم الإنسان قادرًا على التكيف مع كل بيئة، ولو    -
 كان في الفضاء. 

عمومًا، الوم موعد وصول سفينة الشحن والتموين من الأرض، وعلينا   -
 أن نكون في استقبالها.  

الاثنان لنظرا في   ثم تحرنك  رأسه مصدقاً على كلامه،  "رونالدو"  أحنى 
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الافذة الزجاجية، كانت الكواكب تسبح في الفضاء الفسيح، والجوم تتلألأ 
بأشعة عالة، ومن بعيد بدا كوكب "الأرض" أزرق اللون، بفعل مياه البحار  
الخمس   القارات  تجاورت  في حين  مساحته،  ثلثي  تغطي  التي  والمحيطات 

 بجوار بعضها. 
 تطلع "رونالدو" إلى الصف المضيء من الكرة الأرضية، وقال:  

يعملون   - الشمالة، الاس الآن  الآن، فتة الهار في مدينتنا بأمريكا 
 بنشاط في يومهم. 

ون في نوم عميق.   -  نعم، بينما الاس في نصف الكرة الأرضية الآخر، يغطن
اعتلى "خالد" الدراجة الرياضية المثبتة في أرضية الغرفة، وراح يحرنك   

 رجليه أسفل الدراجة، وقال:  

من المهم فعلاً أن أمارس هذه الرياضة، فقبل أن آتي إلى هنا منذ شهر،  -
كنتُ لا أهتم كثيراً باللعب على أجهزة الرياضة تلك..، لقد كنت أعشق  
مع  أمارسها  لكي  ملعباً  بيتي  أمام  وأقمتُ  الجنون،  لدرجة  السلة  كرة 

 أصدقائي.  
 أجابه " رونالدو "، وكان يتأهب للولوج إلى الحمام: 

عمومًا أنت يا خالد ضيف علينا، وعلماؤنا على الأرض درسوا كل  -
أعلى   في  يتجمع  الدم  فإن  الرياضية  التدريبات  أمارس  لم  إن  إنني  شيء. 

 جسم. 
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أجل يا رونالدو، ففي الفضاء الخارجي لا توجد جاذبية أرضية، وبالتال    -
في  تدربتها  التي  التدريبات  من  وبالرغم  مكانه،  في  يثبت  لا  كل شيء 
أحيا   التي  الفضائية  المحطة  تلك  صفات  كل  فيها  الأرض  على  محطة 

 فوقها، ولكن هنا الخبرة عملية ومفيدة.. و.. ومقلقة قليلاً..
 ثم أردف " خالد " بصوت هامس:  

عندما فزت في المسابقة الدولة للعيش على متن هذه المحطة، كنت   -
 متحمسًا جدًا، ولكنني بدأت أخاف قليلاً. 

 قال " رونالدو ":  

أشهرًا   - هنا  قضى  من  زملائنا  من  فهناك  تقلق..،  لا  العزيز،  خالد  يا 
 طويلة.. 

 أشار " خالد " إلى زر، وقال: 

 قم بتشغيل جهاز البول كما أخبرونا.  -
 ثم قال بصوت هامس وحائر:

 أشهر طويلة، لا.. لا يمكن..، فأنا مستعد لأيام فقط، فكلي شوق لأسرتي.
 لم يسمعه " رونالدو "، الذي رفع صوته:  

يا   - لك  البول،  خالدشكرًا  تشغيل جهاز معالجة  رتني بضرورة  ذكن لقد   ،
 حتى يتحول البول إلى وقود للجهاز الذي ينتج الأكسجين لمحطتنا. 
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فبدأت    الجهاز  ل  ليشغن الحمام،  باب  عند  زر  على  بإصبعه  وضغط 
له إلى وقود لتشغيل   ماكينته في العمل، حيث تتلقف البول، وتعالجه؛ لتحون

 . (7) "جهاز إنتاج الأكسجين
ونجدُ أنَّ الحوار رغم بساطته اللّغويةّ إلّا أنهّ هادف وتربويّ، لأنهّ ينقل 

ومفهوم،   بسيط  بشك  للقارئ  قيّمة  ممتعة  معلومات  القراءة  يجعل  ممّا 
عمومًاأسلوب  وتميّز  وسلسة.   مسحة    الرّواية  على  الحفاظ  مع  بالوضوح، 

 .ة تستدرج القارئ من فصل إلى آخر دون مللتشويقيّ 
لغويّ تميّز كما   بأسلوب  الفضاء"  عالم  في  "أصدقاء  رواية  راقٍ   ت 

الناّشئة   اءا يجعلها في متناول مختلف القرّ هولة، ممّ يجمع بين الفصاحة والسّ 
سًا على "خلق فنّّ يعتمد    على وجه التحّديد لكون النّص الموجّه للناّشئة مؤسَّ

بنيانه اللغّويّ على ألفاظ سهلة ميسّّة فصيحة غير حوشية تتّفق والقاموس  
هادف   ومضمون  مركّب  غير  شفّفا  خيال  إلى  بالإضافة  للطّفل.  اللغّويّ 

اتها متنوّع. وتوظيف كّ تلك العناصر بحيث تتّفق أسالب مخاطبتها وتوجّه
مع عقليةّ الطّفل وإدراكه؛ ك يفهم الطّفل النّص الأدبّي ويحسّه ويتذوّقه ثمّ 

ونتائجه" آفاقه  بمخيّلته  بين   (8) يكتشف  يوازن  أن  الكاتب  استطاع  فقد 
اللّ  تُ استخدام  لا  بطريقة  تبسيطها  وبين  المتّفة  الفصحى  العربية  فقد  غة 

 
  . 27 -26مصطفى عطيةّ جمعة، أصدقاء في عالم الفضاء، ص  -(7)
العربيةّ للتّوزيع  (  8) الشّكة  الطّفولة أصوله ومفاهيمه، رؤى تراثيةّ،  ينظر، أحمد زلط، أدب 

 .25، ص 1996، 4والنّش، القاهرة، مصر، ط
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احة  يمنح القارئ إحساسًا بالرّ   غويّ وازن اللّ ص رونقه وجمالته. هذا التّ النّ 
دة أو  ف لفهم تعبيرات معقّ وقّ ا إلى التّ أثناء القراءة، إذ لا يجد نفسه مضطرًّ 

 .مصطلحات غريبة
الصّ   يضُفي والتّ ور البلغيّ استخدام  اللّ ة الخفيفة  طيفة في شبيهات 

ها  ا، حيث تنبثق الكلمات وكأنّ ة ونبضًا جمالًّ واية روحًا حيويّ ص على الرّ النّ 
فنيّ  تزيّ لوحات  السّ ة  ممّ ن  يعزّ طور،  القارئ على تخيّ ا  قدرة  المشاهد ز من  ل 

يمرّ والشّ  التّ  بالعواطف  الصّ   عور  النّ بها الأبطال. هذه  تثقل  بل ور لا  ص، 
 .ةجربة القرائيّ تتّك أثرًا رقيقًا يثي التّ 

الشّ أمّ  بين  الحوار  في خصيّ ا  الأسلوب  ملمح  أبرز  من  فهو  ات، 
وعفويًّ الرّ  طبيعياً  يأت  حيث  التّ واية،  عن  بعيدًا  التّ كلّ ا،  أو  هذا  صنّ ف  ع. 

الحواريّ  الشّ   الأسلوب  واقعيّ خصيّ يجعل  تبدو  القارئ،  ات  من  وقريبة  ة 
التّ  حيويّ ويجعل  أكث  معها  وصدقاً.  فاعل  السّ ويسهم  ة  دفع الحوار  في  لس 

الرّ  أو  بالجمود  القارئ  يشعر  أن  دون  مفردات  تابةالأحداث  أغلب  لأنّ   ،
الرّواية قريبة المنال من حيث المستوى المعجمّي الذي كان كافيا لسهولته ولم  

 .يضطرّ الكاتب أن يرفقه بهوامش وإشارات تفسيريةّ
الرّ بشك عامّ  أسلوب  يمتاز  والسّ ،  بالوضوح  الحفاظ واية  مع  هولة، 

 نهايتها. هذا  واية حتّى شويق الذي يشد القارئ من بداية الرّ على عنصر التّ 
القارئ يعيش تجربة ممتعة ومشوّ  المتوازن يجعل  تتوالى  الأسلوب  قة، حيث 

ا يعكس مهارة الكاتب في صياغة  الأحداث بسلسة دون ملل أو تعقيد، ممّ 
 .يجمع بين المتعة والفائدة أدبيّ  نصّ 
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واية أسلوب مصطفى عطية في هذه الرّ  هاية، يمكن القول إنّ في النّ 
ص والقارئ، ويجعل الًا بين النّ ق تواصلً فعّ هو أحد عوامل نجاحها، إذ يحقّ 

بسيط   بأسلوب  جديدة  عوالم  إلى  القارئ  تنقل  ممتعة  رحلة  القراءة  من 
 .ابوجذّ 

ة لأدب الفتيان في  "أصدقاء في عالم الفضاء" إضافة نوعيّ    روايةتعُدّ 
لا يزال يعان   ، وهو حقل أدبيّ ، خصوصًا في مجال الخيال العلميّ العالم العربيّ 

العربيّ  الإنتاج  الأدبيّ   ضعف  بالأجناس  الرّ مقارنة  الأخرى.  تواكب  ة  واية 
، الذي  ثقيفيّ والتّ   عليميّ ، وتفتح آفاقًا جديدة للأدب التّ قميّ عات العصر الرّ تطلّ 

 .ة بشك متوازنة والخيالّ ماذج الواقعيّ م النّ ة والعلوم، ويقدّ يجمع بين القصّ 
الفضاء"رواية   عالم  في  عالم  "أصدقاء  في  فتى  مغامرة  فقط  ليست 

عربيّ النّ  أدب  مغامرة  هي  بل  التّ   جوم،  فضاء  في  العلميّ معاصر  ة.  نشئة 
م عملً يُاطب العقل والوجدان معًا، ويُذك استطاع مصطفى عطية أن يقدّ 

موح، كما يعيد الاعتبار لدور العلم روح الاكتشاف والطّ   فل العربيّ في الطّ 
 .والعلماء في بناء المستقبل

إنّ  القول  يمكن  المعنى،  قصّ الرّ   بهذا  كونها  تتجاوز  للنّ واية  اشئة،  ة 
نوير، والمساهمة الفاعلة في الحضارة يدعو إلى التّ   ا ا وجمالًن بياناً تربويًن لتصُبح  
 .ةالإنسانيّ 

الفضاء"رواية  تمثّل   عالم  في  أدب   "أصدقاء  ضمن  بارزة  علمة 
العربيّ  العلميّ الفتيان  أدب الخيال  أفقًا جديدًا في مجال  تفتح  ه  الموجّ   ، فهي 
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مقارنة    في الإنتاج العربيّ   اشئة، وهو مجال ما زال يعان من ضعف نسبّ للنّ 
يروي  واية لا تندرج فقط ضمن سرد قصصيّ ة أخرى. هذه الرّ بأجناس أدبيّ 

ا في بناء جسور بين خذ موقعًا استّاتيجيًّ مغامرات فتى يزور الفضاء، بل تتّ 
والتّ  التّ الأدب  بين  متقن  بشك  وتجمع  والعلم،  الرّ عليم  والبعد شويق  وائ 

 .المعاصر ة في سياق أدب الفتيان العربيّ ا يجعلها متميّز ، ممّ المعرفيّ 

ا د أن يُلق عملً أدبيًّ بمهارته في السّّ   جمعة  ةمصطفى عطيّ استطاع  
التّ  الجوانب  بين  والتّ عليميّ يوازن  الجمالّ ثقيفيّ ة  والجوانب  جهة،  من  ة  ة 

الخطاب    ، وانبنىة من جهة أخرى، لخاطب العقل والوجدان معًاوالعاطفيّ 
واية لم تكُتب فقط لتسلية  الرّ  .(9) السّّديّ في الرّواية على متتالاّت سرديةّ

، ولإشعال حماسته نحو المعرفة والاكتشاف، فل، بل لتغذية فضوله العلميّ الطّ 
رات  طوّ ب تنشئة قادرة على مواكبة التّ يتطلّ   في عصر رقميّ   وهو أمر حيويّ 

واية نموذجًا أدبياً يعيد بناء  م الرّ ريقة، تقدّ ة. بهذه الطّ كنولوجيّ ة والتّ العلميّ 
صورة العلم والعلماء، ليس ككيانات بعيدة أو معزولة، بل كجزء من حياة  

 .الإنسان الوم، ومفتاح لبناء مستقبل مزدهر
ة مغامرات  د قصّ ليست مجرّ   الفضاءفي عالم  رواية الفتيان أصدقاء  

يتمّ نشئة العلميّ ة في فضاء التّ ة، بل مغامرة حقيقيّ خيالّ  احتضان    ة، حيث 
والطّ  الاكتشاف  الطّ روح  لدى  العربيّ موح  خلل  فل  من  وتجسيدها   ،
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موذج  اشئ. هذا النّ موذج القريب من القارئ النّ ل النّ ة خالد التّ تمثّ شخصيّ 
ة وشغف يجعل من سم بواقعيّ ة مفرطة أو قدرات خارقة، بل يتّ لا يحمل مثالّ 

ة، ة جمالّ ل إلى مساحة تربويّ واية هنا تتحوّ العلم طريقًا مفتوحًا للجميع. الرّ 
العلميّ  القيم  والفكريّ تزرع  ممّ ة  مباشر،  غير  بشك  تأثيًرا ة  أكث  يجعلها  ا 

 .واستدامة في ذهن القارئ 

بياناً    فيهيّ ياق حدود الأدب التّّ في هذا السّ واية  تتجاوز الرّ  لتصبح 
وجمالًّ تربويًّ  بالتّ ا  ينادي  صناعة  ا  في  الفاعلة  المشاركة  إلى  ويدعو  نوير، 

الإنسانيّ  والحضارة  متجدّ المعرفة  رسالة  هي  العالم  ة.  في  الفتيان  لأدب  دة 
النّ العربيّ  وتهيئة  عرضه،  طرق  وتجديد  محتواه،  تحديث  إلى  تسعى  اشئة  ، 

. بهذا المعنى، والفكريّ  ب الإبداع العلميّ لكونوا فاعلين في مستقبل يتطلّ 
، ة في مسيرة أدب الفتيان العربيّ تعُتبر أصدقاء في عالم الفضاء خطوة نوعيّ 

العلميّ  الخيال  وبين  والواقع،  الحلم  بين  الّ والتّ   تمزج  لتقدّ قافيّ نمية  م ة، 
 .نموذجًا مستدامًا للأدب الذي يُاطب عقول وأرواح الأجيال القادمة

العلمن  • الرّ تشجّ   :الفضول  عن ع  والبحث  الأسئلة  طرح  على  واية 
 .الإجابات

العلميّ يتشكّ   الفضول  الفضاء،  عالم  في  أصدقاء  رواية  كًا محرّ   في 
ة، خصوصًا فيما يتعلقّ بتجربة الفتى  صيّ د وتطوّر الشخّ ا لحركة السّّ أساسيًّ 

الشّ  أو كمستمتع    د متلقٍ سلبّ ة لا تظهر كمجرّ خصيّ خالد. فهذه  للمعرفة 
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مشوّ  تتّ بأحداث  بل  مألوفة،  غير  بيئة  في  داخليًّ قة  من  قد  يهدأ  لا  بدافع  ا 
ة، ة أو تلقينيّ غبة في الفهم. هذا الفضول لا يأت في صورة وعظيّ ساؤل والرّ التّ 

ة  بها خالد في أثناء رحلته إلى المحطّ   ة التّ يمرّ د عبر المواقف الوميّ بل يتجسّ 
الدّ الفضائيّ  مع ولّ ة  تفاعله  إلى  الفضاء،  في  الحياة  تفاصيل  مراقبة  من  ة، 

بين الحياة   جارب، واستيعابه للختلف الجذريّ العلماء، ومشاركته في التّ 
 .ة وتلك التّ تجري في المدارالأرضيّ 

اشئ في عالم الفضاء ه بإدخال القارئ النّ وجّ واية بهذا التّ ّّالرلا تكتفي  
وناعم، قيمة    بوصفه فضاءً للغرابة والمغامرة، بل تزرع فيه، بخطاب ضمنّ 

يتلقّى ؤال. خالد لا يتّدّ السّ   ة هي حبّ مركزيّ   الأجوبة د في الاستفسار، ولا 
نهائيّ  وكأنّ كحقائق  يبدو  بل  به  ة،  ويشعر  يراه  ما  على  ويقيسها  يُتبرها،  ه 

أنّ  القارئ  يتعلّم  هنا،  الحفظ  الطّ   بنفسه. من  طريق  ليس  المعرفة  إلى  ريق 
ة في غبة المستمرّ ؤال الجريء، والرّ ، والسّ ك المنهجّ كرار، بل طريق الشّ والتّ 

 .الفهم
ه  واية على أنّ ا، بل يقُدّم في الرّ وع من الفضول ليس ترفاً فكريًّ هذا النّ 

ز لدى القارئ  في تفاعله مع العالم. وهو ما يعزّ   لطفل ذكّ   طبيعّ   سلوك يومّ 
ة تنبع  م ليس شيئاً مفروضًا من الخارج، بل تجربة ذاتيّ علّ التّ   الإحساس بأنّ 

فاعل. وفي  اخل، تنمو عبر الاحتكاك بالمحيط، وتصُقل بالملحظة والتّ من الدّ 
السّ  تتّ هذا  الرّ ياق،  تربويًّ خذ  بعدًا  ترسيخ  واية  إلى  فقط  يهدف  لا  ا عميقًا، 

معرفة تبدأ من   كّ   ة، تؤمن بأنّ ة علميّ ة، بل إلى بناء عقليّ معلومات علميّ 
 .ؤالالسّ 
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أنّ  يلُحظ  بين الرّ   كذلك،  ولا  والبحث،  المتعة  بين  تفصل  لا  واية 
الخيال والواقع؛ فالأسئلة التّ يطرحها خالد، وإن كانت أحياناً منطلقة من  

، أو تدفع القارئ إلى البحث  ح العلميّ فولة، تجد طريقها إلى الشّ دهشة الطّ 
الرّ  حدود  خارج  الجواب  ممّ عن  التّ واية،  دائرة  يوسّع  بعد ا  ما  لتشمل  لق 

واية، د موضوع ضمن الرّ لا مجرّ   ص. بهذا المعنى، يصبح الفضول العلميّ النّ 
  فل العربيّ بل أسلوباً في الكتابة، وموقفًا من العالم، ورسالة موجّهة إلى الطّ 

الفضول ليس عيباً أو   ك يثق بأنّ سؤاله هو بداية طريقه نحو المعرفة، وأنّ 
 .رًا، بل فضيلة العقل الباحثتهوّ 

في  فكير الحرّ رح هي إعادة الاعتبار للتّ القيمة المضمرة في هذا الطّ  إنّ 
واية بديلً  م الرّ ساؤل أو ترى فيه خروجًا عن المألوف. تقدّ بيئة قد تُحبط التّ 

ؤال ليس فقط وسيلة للفهم، بل هو السّ  ا، يشعن الفضول، ويظُهر أنّ تربويًّ 
تتجلّ  ذلك  وفي  بنائه.  في  والمشاركة  العالم،  في  الانخراط  أشكال  من    شك 

أهمّ  للنّ   إحدى  الموجّه  الأدب  ألاّ وظائف  بتزويدهم   اشئة:  يكتفي 
ظر إلى الحياة، يربط بين الخيال  بهم على منهج في النّ بالمعلومات، بل أن يدرّ 

التّ العلميّ  على  والقدرة  الذّ ،  الرّ اتّ علّم  وبين  وامتلك ،  الاكتشاف،  في  غبة 
 .أدواته
واية دور العلم في فهم الكون تبُرز الرّ  :كنولوجياية العلم والتن أهمن  •

 : واستكشافه
م العلم في رواية   ابة الكبرى ، بوصفه البوّ "أصدقاء في عالم الفضاء" يقُدَّ

والدّ  الكون  التّ لفهم  موقع  من  لا  أسراره،  عمق  في  السّ أمّ خول  أو  ل  اكن 
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جريب والملحظة والمشاركة المباشرة. تظهر  لق المجرّد، بل من خلل التّ التّ 
ة  ة الفضائيّ حلة التّ يقوم بها الفتى خالد إلى المحطّ ؤية من خلل الرّ هذه الرّ 

  جديد  عالم  —اشئ من خلله  وللقارئ النّ   — ة، حيث ينكشف له  ولّ الدّ 
التّ   إلاّ   أغواره  سبر  يمكن  لا ومنهج  العلم  أدوات  خلل  كنولوجيا  من 

 .الحديثة
ة للحبكة، بل تجعله  ة تزيينيّ د خلفيّ واية مع العلم كمجرّ لا تتعامل الرّ 
حدث فيها تقريباً يرتبط    . فكّ والمعرفيّ   ديّ كوين السّّ محورًا من محاور التّ 

: من طريقة انتقال خالد إلى الفضاء، إلى تفاصيل الحياة داخل بسياق علميّ 
التّ المحطّ  طبيعة  إلى  الرّ ة،  مع  فيها  يشارك  التّ  الحضور  وّ جارب  هذا  اد. 
، بل يتفاعل أو الجمالّ   ف للعلم لا يأت على حساب الجانب الإنسانّ المكثّ 

م كأنّ معهما ويمنحهما عمقًا إضافياً. فالمعرفة العلميّ  ها سلسلة  ة هنا لا تقُدَّ
الجافّ  الحقائق  الشّ من  وعي  يوسّع  كأفق  بل  إلى  خصيّ ة،  نظرتها  ويغيّر  ات، 

 .ةة والجغرافيّ العالم، ويدفعها إلى تجاوز حدودها البيولوجيّ 
كنولوجيا، فهي الوسيط الذي يربط بين الحلم والواقع، بين خيال  ا التّ أمّ 

التّ فل وواقعيّ الطّ  الفضائيّ ة  فالسّ جربة  الصّ ة.  ة، والأجهزة  ناعيّ فن، والأقمار 
ها وسائل تسهّل فهم الفضاء لا بوصفه شيئاً غامضًا أو بعيدًا، بل  رة، كّ المتطوّ 

واية  ا قابلً للستكشاف والمشاركة فيه. وهذا ما تُحاول الرّ بوصفه مجالًا واقعيًّ 
الشّ  القارئ  أنّ ترسيخه لدى  التّ   اب:  العلميّ قدّ أدوات  ليست حكرًا على    م 

أو على طبقات نخبويّ  بعينها  الطّ دول  يمتلك  متناول من  موح  ة، بل هي في 
 .والمعرفة والإرادة
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العلم كقيمة حضاريّ  أو في هذا الإطار، يظهر  ة لا تُختزل في المختبر 
تمتدّ  بل  التّ   المعادلات،  طريقة  والسّ لتشمل  العالم.  لوك والتّ فكير  عامل مع 

روّ  مع  تفاعله  في  يتعلّ خالد،  لا  الفضاء،  بل  اد  جديدة،  مفاهيم  فقط  م 
ذهنيّ  علميّ يكتسب  الدّ ة  الملحظة  على  تقوم  الجماعيّ ة،  والعمل  ، قيقة، 

واية إلى ورة التّ تسعى الرّ والانضباط، والانفتاح على الجديد. وتلك هي الصّ 
 .، بل هو أسلوب حياةد محتوى دراسيّ العلم ليس مجرّ  غرسها: أنّ 

الرّ  تتجاوز  أخرى،  جهة  التّ ومن  المفهوم  الذي    قليديّ واية  للعلم 
ة، حيث يصُبح  جربة الحيّ رات، فتنقله إلى ميدان التّ يحصره في الكتب والمقرّ 

ديناميًّ  التّ الاكتشاف مغامرة، والمعرفة فعلً  يتولّد من  فاعل بين الإنسان ا 
العميق، إذ لا تكتفي بمدح    بويّ واية طابعها التّّ والعالم. وهذا ما يمنح الرّ 

العلم بوصفه أداة لفهم الكون، بل تبُيّن كيف يمكن له أن يُحدث تحوّلات 
الأفراد   ويدفع  الوعي،  الأطفال  حتّى   —في  مصيرهم التّ   إلى  —  في  فكير 

 .ودورهم في بناء مستقبل أكث إشراقاً
ب من واية نموذجًا لأدب الفتيان الذي لا يتهرّ م الرّ هاية، تقدّ وفي النّ 

العلميّ حدّ التّ  إلى محفّ يات  ويحوّلها  بل يحتضنها،  التّ ة،  والتّ ز على  خيّل.  فكير 
الإنسانّ  بعده  من  يسُلب  لا  هنا  التّ فالعلم  داخل  توطينه  يعُاد  بل  جربة ، 

الطّ الحياتيّ  وبين  والخيال،  الواقع  بين  الجسّ  فيكون  وبين  ة،  والعالم،  فل 
ؤية، تغدو أصدقاء في عالم الفضاء شهادة على قدرة  ؤال والجواب. بهذه الرّ السّ 

كنولوجيا، لا بوصفهما تهديدًا  على أن يتصالح مع العلم والتّ   الأدب العربيّ 
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الذّ  لفهم  كوسيلتين  بل  والمشاركة في صناعة مستقبل  للقيم،  والكون،  ات 
 .أكث عدلًا وإشراقاً

الجماعين  • الرّ   :العمل  للتّ تظُهر  يمكن  كيف  يؤدّ واية  أن  إلى  عاون  ي 
 .ةتحقيق أهداف علميّ 

ة  ، مكانة محوريّ "أصدقاء في عالم الفضاء" في رواية    يحتلّ العمل الجماعيّ 
على حدّ سواء، إذ لا يصُوَّر الفضاء بوصفه مجالًا    بويّ والتّّ   ديّ في البناء السّّ 

من خلل    حدي والمغامرة فقط، بل كحقل لا يمكن ولوجه إلاّ فرديًّا للتّ 
والتّ التّ  فالشّ كاتف  الأفراد.  بين  أهدافها من خلل ات لا تحقّ خصيّ عاون  ق 

ة  شاركيّ ة المنعزلة، بل عبر الانخراط في نسيج من العلقات التّ البطولة الفرديّ 
 .ة في آنة والاجتماعيّ التّ تنمّي روح الجماعة وتعزّز القيم العلميّ 

ة التّ يُوضها خالد، إذ  جربة الفضائيّ لًا من خلل التّ يتجلّ ذلك أوّ 
ة خالصة، بل ة لعيش تجربة منعزلة أو ذاتيّ ة الفضائيّ لا يذهب إلى المحطّ 

سياق جماعيّ  مباشرة في  يمثّ   ينخرط  الذين  الفضاء  روّاد  طاقم من  لون مع 
الطّ  ويشاركهم  المختبرات،  في  معهم  ويعمل  مختلفة،  ومشارب  عام ثقافات 

س لفكرة مفادها  يؤسّ   والعلميّ   شارك الإنسانّ حك. هذا التّ قاش والضّ والنّ 
المعرفيّ   أنّ  إلاّ   البحث  جدوى  وذا  منتجًا  يكون  تعاونيّ   لا  بيئة  ظلّ  ة،  في 

 .تتكامل فيها الأدوار وتتلقى فيها المهارات
ة إلى ما بعد عودته إلى الأرض، إذ لا  هذه الفلسفة الجماعيّ   تمتدّ   ثمّ 

مع أصدقائه  نقلها ومشاركتها  يبُادر إلى  بل  بتجربته لنفسه،  يحتفظ خالد 
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العلميّ  الفضول  فيهم  مُحرّكًا  تتحوّل   وأسرته،  وهكذا  الاكتشاف.  وحافز 
ة"  ، يتبلور في شك "جماعة علميّ إلى مشوع جماعيّ   جربة من فعل فرديّ التّ 

ة تنُظّم نفسها حول هدف مشتّك: فهم الفضاء والانفتاح على عوالمه. شبابيّ 
سالة  بين فتيان يافعِين يشكّ قلب الرّ   جماعيّ   أسيس لمشوع علميّ هذا التّ 

موحات الكبرى لا تبُنى  الطّ   اشئ: أنّ ها للقارئ النّ واية أن تبثّ التّ تريد الرّ 
 .اقاتوحده، بل تحتاج إلى تكاتف العقول وتضافر الطّ  بالجهد الفرديّ 

ة،  ة أو تقريريّ واية لا تقُدّم هذا المفهوم بطريقة وعظيّ الرّ   ويُلحَظ أنّ 
الشّ بل تُجسّده من خلل مسار الحكاية وتطوّ  للطّ ات، ممّ خصيّ ر  يتُيح  فل  ا 

عاون هنا ليس قيمة  ا. فالتّ ا قبل أن يفهمه عقلنيًّ القارئ أن يُتبره وجدانيًّ 
ص وتتُّجم إلى نتائج ملموسة. وهذا  ة، بل تجربة حيةّ تعُاش داخل النّ نظريّ 

 .ة أصيلةا وشحنة تربويّ واية بعُدًا واقعيًّ في الرّ  ما يمنح الفعل الجماعيّ 
المهامّ ياق لا يعُدّ مجرّ في هذا السّ   العمل الجماعيّ   إنّ  ، د وسيلة لإنجاز 

واية تبُرز كيف  . فالرّ شكّ الاجتماعيّ علّم والتّ بل هو نفسه غاية من غايات التّ 
غيرة  ة الصّ اقات الكامنة، ويحوّل الأفكار الفرديّ عاون أن يطُلق الطّ يمكن للتّ 

إلى مبادرات كبرى، بل ويُفضي إلى خلق جسور بين الأجيال، كما نرى حين  
العلميّ تتوجّ  الجماعة  بالدّ ه  إلى عالم عربيّ ة  بين فضول   عوة  يربط  ما  بارز، 

 .خلّق الجيل الجديد وخبرة الجيل الأقدم في حوار علميّ 
ا للعلم والعمل، قوامه  ا وأخلقيًّ واية تصوّرًا حضاريًّ بذلك، تطرح الرّ 

الصّر شاركيّ التّ  المنافسة  لا  المتبادل،  والاحتّام  التّ اعيّ ة  أو  الفرديّ ة   فوّق 
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ريق إلى الفضاء  الطّ   . وهي توُجّه، عبر الحكاية، رسالة عميقة مفادها أنّ الأنانّ 
الإنسان    - إله  يطمح  أن  يمكن  ما  لأعلى  رمزًا  إلاّ   - بوصفه  يعُبَّد    لا 

وأنّ بالتّ  إلاّ   عاون،  تزدهر  لا  وتسُتثمر    العلوم  الجماعة،  روح  تُحتّم  حيث 
 .فع على الجميعة في تحقيق أهداف كبرى تعود بالنّ الخبرات الجماعيّ 

العربين الهوين  • الرّ تعزّ  :ةة  في ز  ودورهم  العرب  بالعلماء  الفخر  واية 
 .م العلميّ قدّ التّ 

م الفضاء في رواية "أصدقاء في عالم الفضاء"، كمجال معرفّي   لا يقُدَّ
الناّشئ  القارئ  بهويةّ  ربطه  يعُاد  بل  العربّي،  الّقافّي  السّياق  عن  معزول 
بطريقة ذكيةّ ومفعمة بالأمل. إذ تظهر الرّواية حرصًا واضحًا على أن تعُيد  

التّقدّم   العربّي في مشوع  العلمّي، ليس من خلل الاعتبار لدور الإنسان 
العودة إلى أمجاد الماضي، بل عبر استحضار رموز معاصرة قادرة على التّفاعل  

 مع الحاضر وصناعته. 
عربيّ يتمثّ  عالم  حضور  في  ذلك  حول   ل  محاضرة  لإلقاء  يسُتدعى 

ة في أعقاب تجربته في  يخ بعد أن يكُوِّن خالد وأصدقاؤه جماعة علميّ المرّ 
ة، بل  د تفصيل عابر أو زينة سرديّ ة. هذا الحضور ليس مجرّ ة الفضائيّ المحطّ 

أنّ   هو موقف رمزيّ  تأكيد  بينها  قادر    العربيّ   محمّل بدلالات عميقة، من 
العلميّ  المشهد  من  جزءًا  يكون  أن  التّ الكونّ   على  موقع  من  لا  لق ، 

 .والانبهار، بل من موقع المساهمة والإبداع
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 خييل العلميّ واية بعُدًا هوياتيًّا يتجاوز التّ تكُسب هذه المقاربة الرّ 
لا   أن يرى نفسه في قلب المشوع العلميّ  فل العربيّ ، إذ تتيح للطّ قليديّ التّ 

ة، قادرة على الإسهام  على هامشه، وترسّخ لديه شعورًا بالانتماء إلى حضارة حيّ 
في الإجابة عن أسئلة العصر. فبدل أن يكون الفضاء حلمًا بعيدًا لا يطُال  

جوم، وتدُخل  واية مسارًا عربيًّا ممكناً نحو النّ ة، تقُدّم الرّ عبر وسائط أجنبيّ   إلاّ 
 .جين، لا إلى مقاعد المتفرّ ة إلى مواقع الفعل العلميّ ة العربيّ خصيّ الشّ 

العربيّ   إنّ  العالم  تصُوّر  لا  المعالجة  فولكلوريّ كشخصيّ   هذه  أو ة  ة 
تؤهّ  تمنحه ملمح معاصرة،  بل  الماضي،  له لأن يكون  نموذج للحنين إلى 

إيجابيّ  رموز  عن  يبحث  ناشئ  لجيل  إلهام  تأكيدات  مصدر  إلى  ويحتاج  ة، 
م، بل تتكامل معهما. وهذا قدّ ته لا تتناقض مع الحداثة أو التّ هويّ   ملموسة بأنّ 

 ، وتجعل من الفتى العربيّ والكونّ   واية حين تدمج بين المحلّّ ما تقُدّمه الرّ 
 .ة حيةّقدوة علميّ  م ويكتشف، ومن العالم العربيّ بطلً يتعلّ 

الرّ  تنجح  المعنى،  تأدية وظيفة مزدوجة: فهي من جهة بهذا  واية في 
عور بالاعتزاز بالانتماء إلى  ، ومن جهة أخرى تغُذّي الشّ تثُير الفضول العلميّ 

ذلك عن طريق الخطاب    ثقافة قادرة على الحضور في ميادين الابتكار. ولا يتمّ 
،  سيج الحكائّ ؤية في النّ ، بل عبر إدماج هذه الرّ ظريّ مجيد النّ المباشر أو التّ 

ة، وجزءًا  ة في تطوّر القصّ لحظة طبيعيّ   فاعل مع العالمِ العربيّ بحيث يصُبح التّ 
 .اخلّ من منطقها الدّ 

  إلى عمل أدبيّ   "أصدقاء في عالم الفضاء"ؤية، تتحوّل  وبفضل هذه الرّ 
بناء وعي عربيّ  في  للتّ   يسهم  أداة  العلم  في  يرى  الهويّ معاصر،  وفي  ة مكين، 
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ل نفسه لا كمتلقٍ  ة أن يتخيّ اشئ إمكانيّ زًا لا عائقًا. إذ يمُنح القارئ النّ محفّ 
للمعرفة من الآخر، بل كشخص قادر على أن يصنع الفارق، وأن يجد  سلبّ 

 .دافعًا للمشاركة في رسم ملمح المستقبل والحضاريّ  قافيّ في تاريُه الّ 

ة في نسيجها  بويّ سائل التّّ  الرّ ، تتجلّ "أصدقاء في عالم الفضاء"في رواية  
بهدوء    ديّ السّّ  فيها  يتغلغل  بل  الحكاية،  على  يعلو  لا  بنيويًّا  بعُدًا  بوصفها 

  ما هي مشوع قصصيّ واية ليست خطاباً تعليميًّا مباشًرا، وإنّ وبراعة. فالرّ 
 يزرع القيم ويوجّه الوعي دون أن يفُرغ المتعة من محتواها أو يثُقل المتلقّ 

 .يحغير بالوعظ الصّر الصّ 
شخصيّ  خلل  المحطّ من  في  المذهلة  وتجربته  "خالد"  الفضائيّ ة  ة  ة 

اشئة ك ينظروا إلى العلم ليس كموضوع واية أفقًا واسعًا للنّ ة، تفتح الرّ ولّ الدّ 
يمكن عيشه، واستكشافه، والمشاركة فيه.    جامد، بل كمسار حيّ   مدرسيّ 

التّ  أو  يأت عبر الأوامر  المعرفة هنا لا  ينبثق من  فالإقبال على  بل  وجيهات، 
يرافق كّ  الذي  الاكتشاف  ومن حسّ  ذاتها،  المغامرة  يعيشها    متعة  لحظة 

وبخاصّ  العلوم،  م  تقُدَّ وهكذا  لفهم  البطل.  بوابة  بصفتها  الفضاء،  علوم  ة 
 .ةة منفصلة عن الحياة الوميّ د معطيات ذهنيّ ات والكون، وليست مجرّ الذّ 

  واية اهتمامًا كبيًرا لتشكيل الوعي القيميّ ياق نفسه، تول الرّ في السّ 
الطّ  بأسلوب غير خطابيّ عند  ولكن  فكّ فل،  يمرّ   .  وكّ   موقف   به خالد، 

ة إلى  اد الفضاء، يحمل في طيّاته دعوة ضمنيّ تفاعل يجمعه بأصدقائه أو بروّ 
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عاون، وروح الفريق، واحتّام الآخر، وتحمل  ة مثل التّ ات إيجابيّ  سلوكيّ تبنّ 
م كعظات معلّ ة. فالقيم الإنسانيّ المسؤولّ  بة، بل كحقائق مُعاشة في  ة لا تقُدَّ

التّ  الفضائيّ سياق  نفسهاجربة  مجرّ (10) ة  ليست  الأخلق  تصبح  وهكذا  د  . 
  رة في واقع الحياة، حتّى ة، بل نابعة من الموقف ذاته، ومتجذّ مبادئ خارجيّ 

 .وإن كانت الحياة خارج كوكب الأرض 

الرّ  هذه  يميّز  ما  التّّ لكن  الرّ بويّ سائل  في  أنّ ة  هو  لا تكتفي  واية  ها 
اشئ، ، بل تسعى إلى بناء رؤية بعيدة المدى عند القارئ النّ حظيّ حفيز اللّ بالتّ 

مة  خبة أو للمجتمعات المتقدّ ليس امتيازًا للنّ   رؤية ترى في المستقبل العلميّ 
يعود   فحين  العرب.  الأطفال  فيهم  بما  الجميع،  أمام  مفتوحًا  أفقًا  بل  فقط، 
خالد من رحلته، لا يحتفظ بتجربته لنفسه، بل يشاركها مع محيطه، ويحرّك 

العلميّ  الحلم  من  يجعل  جماعيًّا  النّ   وعياً  وهذه  واقعيًّا.  من  مشوعًا  قلة 
فل الطّ   اتها معنى عميقًا: أنّ تحمل في طيّ   ة إلى الحراك الجماعيّ جربة الفرديّ التّ 

ويتحوّ  بنفسه،  ر  يفُكِّ بل  له،  ر  يفُكَّ حامل  لا  إلى  للعلم  مستهلك  من  ل 
 .لرسالته

الرّ تتحوّ  التّ واية  ل  تربويّ صوّ بهذا  أداة  إلى  معرفيّ ر،  بعدين:  ذات    ة 
التّ وقيميّ  على  تشُجّع  فهي  لكنّ .  تؤُسّ علُّم،  ذاته  الآن  في  تثمّن  ها  لقافة  س 

والتّ  المشتّك،  والعمل  بالطّ مسّ الحوار،  والنّ ك  لا  موح.  يلُهِم،  أدب  تيجة هي 
فكير، ويعُيد رسم العلقة  ه يفتح نوافذ التّ لأنهّ يعُلّم بطريقة مباشرة، بل لأنّ 

 
 .38، ص 1993، 1سعد أبو الرّضا، النصّ الأدبّي للأطفال، دار البشير، عمّان، الأردن، ط( 10)
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الطّ  والعالم من حوله. فكّ بين  يتحوّ   فل  يرُوى  دافع داخلّ ما  ، يدعو  ل إلى 
سالة ر، ويصنع مستقبله بنفسه. وهذا هو جوهر الرّ فل لأن يحلم، يفكّ الطّ 
السّّ بويّ التّّ  من  تنبع  التّ  يشعر  ة  أن  دون  القارئ  وجدان  في  وتنساب  د، 

 .بثقلها، بل بقيمتها

ا ا ومباشرً ا بسيطً ا سرديًّ يستخدم الكاتب أسلوبً   :د والأسلوبالسرن  •
اشئة والفتيان، مع توظيف الحوار ة المستهدفة من النّ يناسب الفئة العمريّ 

العلميّ  المعلومات  ومحفّ ة بطريقة تشويقيّ بين خالد ووالده لتقديم  زة على ة 
 . الفضول والاستكشاف

رواية  السّّ   يحتلّ  والأسلوب في  الفضاء" د  موقعًا " أصدقاء في عالم   ،
اشئة، حيث ينجح الكاتب  هة إلى النّ ة الموجّ جربة القرائيّ محوريًّا في تشكيل التّ 

سطيح، وتستند إلى المباشرة  سم بالبساطة دون أن تقع في التّ في بناء لغة تتّ 
د هنا لا يعُنى فقط بنقل وقائع أو دون أن تفتقر إلى الإيحاء أو العمق. فالسّّ 

رصد تحوّلات، بل يسُتخدم بوصفه أداة لتولد المعنى، وجسًّا يصل القارئ 
من دون أن يشعر   -ة على حدّ سواء  ة وإنسانيّ علميّ   -الفتّّ بعوالم جديدة  

 .عقيدبالغربة أو التّ 
ة لا تتعالى على القارئ ديّ غة السّّ اللّ   واية هو أنّ ما يلفت في هذه الرّ 

ص. غير، بل تُحاوره بلطف، وترافقه خطوة بخطوة في مغامرته داخل النّ الصّ 
 بمصطلحات  ص يراهن على توسيع أفق الفهم دون أن يثُقل كاهل المتلقّ فالنّ 
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  ق معادلة دقيقة: تقديم محتوى معرفيّ ة أو صيغ غامضة. وبذلك تتحقّ نخبويّ 
غبة في  ي فيه الرّ فل، ويغذّ عميق بأسلوب سلس، يستطيع أن يشدّ انتباه الطّ 

 .لأمّ مواصلة القراءة والتّ 

يوظّ  التّ  الوسائل  أبرز  السّ ومن  هذا  في  الكاتب  الحوار،  فها  ياق، 
بادل ليس فقط وسيلة  وع من التّ وخصوصًا الحوار بين خالد ووالده. فهذا النّ 

الشّ  تطوير  أو  الأحداث  سرديّ خصيّ لكشف  بنية  هو  بل  لنقل  ة،  تسُتثمر  ة 
علميّ  تتعلّ معلومات  المحطّ ة  بالفضاء،  الدّ ق  أن  ولّ ة  دون  الكواكب،  أو  ة، 
م هذه المعارف في إطار  تقريريّ   ه في موقف تعليميّ يشعر القارئ أنّ  . بل تقُدَّ

والدّ تفاعليّ  بالفضول،  مشبع  والرّ ،  يسُتدرج هشة،  وهكذا  الفهم.  في  غبة 
يفكّ   -ضمنيًا    -القارئ   يتساءل،  أن  يقرؤه في وعيه  إلى  إنتاج ما  ر، ويعيد 
 .الخاصّ 

الأسلوب المُعتمد يراعي إيقاع القراءة عند الفتيان، فيختار    كما أنّ 
ا. ومن خلل هذا الإيقاع  ها ليست فقيرة دلالًّ جُملً قصيرة، واضحة، لكنّ 

يتمّ غويّ اللّ  حيويّ   ،  على  السّّ الحفاظ  حتّى ة  وتشويقه،  يتعلّ د  حين  الأمر    ق 
ح وازن بين الشّ ة قد تكون ثقيلة في سياق آخر. هذا التّ بمعلومات علميّ 

ة ترُوى  واية بعدًا مضاعفًا: فهي قصّ د، يمنح الرّ والحدث، بين المعلومة والسّّ 
م بل مباشرة أو توجيه فجّ وفي الوقت نفسه درس في الفضول العقلّ   .، يقُدَّ

النّ   ولعلّ  السّّ هذا  الكاتب جاح في اختيار  ينبع من فهم  المناسب  د 
ه إله: طفل أو فتى يعيش في عالم مملوء بالمثيرات  لطبيعة القارئ الذي يتوجّ 
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ه في فصل  صوص التّ تشُعره بأنّ ة، ولا ينجذب إلى النّ ة والإلكتّونيّ البصريّ 
ية اختيار الأسلوب القائم على تشيك القارئ، آخر. من هنا تأت أهمّ   دراسيّ 

 .حلة، لا مجرّد متلقٍّ لها وإشراكه في الحدث، وجعله جزءًا من الرّ 

ليس مجرّد حامل للوقائع، بل    "أصدقاء في عالم الفضاء"د في  السّّ   إنّ 
اشئ س لنموذج من الأدب النّ ة متكاملة، تؤسّ ة وتربويّ ة ونفسيّ هو تجربة لغويّ 

بلغة يفهمها، ويثق بها، ويرغب في العودة  فل العربيّ الذي يُحسن مخاطبة الطّ 
 .إلها

عربية فصيحة سهلة، تراعي مستوى   جاءت اللغّة في الرّواية  :غةاللن 
 طة تدعم الفهم وتنمّي ة مبسّ اشئ، مع استخدام مصطلحات علميّ القارئ النّ 

 . غيرة لدى القارئ الصّ المعرفة العلميّ 
ا في بناء ، دورًا أساسيًّ "أصدقاء في عالم الفضاء" غة في رواية  تلعب اللّ 

ة.  ة والإنسانيّ بالمضامين العلميّ   واية الغنّ اشئ وعالم الرّ الجسّ بين القارئ النّ 
ة لنقل المحتوى فقط، بل يوُلِها غة كوسيلة حياديّ فالكاتب لا يتعامل مع اللّ 

خاصّ  التّ عناية  يصوغ  الذي  الوسيط  باعتبارها  ممكنة  ة،  ويجعلها  جربة، 
 .ة في آنٍ معًايروممتعة ومُث 

دة، بل  ها ليست متعالة أو معقّ واية عربية فصيحة، ولكنّ غة في الرّ اللّ 
غير.   الصّ لس مع المتلقّ واصل السّ الذي يضمن التّ   غويّ تنتمي إلى المستوى اللّ 
ما  ة، وإنّ عبيريّ ات التّ  عن الجمالّ خلّ بسيط المُخلّ أو التّ هذا الخيار لا يعن التّ 

فس، بة إلى النّ يقُصد به أن تأت الفصحى على هيئة مألوفة، قابلة للفهم، ومحبّ 
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الشّ حتّى  القارئ  يشعر  بأنّ   قاموس  اب  قادمة من  لغة  وليست  لغته هو،  ها 
السّ  هذا  في  معرفيًّ مغلق.  حاجزًا  لا  جذب،  أداة  الفصحى  تصُبح  ا،  ياق، 
 .البلغّ   وتنمية الحسّ   غويّ ا في تعزيز الانتماء اللّ ا خفيًّ وتمارس دورًا تربويًّ 

غة هو الوعي الواضح لدى الكاتب بمستوى  ة هذه اللّ ز فاعليّ وما يعزّ 
القارئ الذي يُاطبه. فالمفردات المختارة، وتراكيب الجمل، وتدرج الأفكار،  

هن وتيسير الفهم. فل نجد في جميعها تخضع لميزان دقيق يوازن بين تحفيز الذّ 
التّ واية عبارات عصيّ الرّ  تعوق  ألفاظًا غريبة  أو  ، بل نجد لغة مشبعة  لقّ ة 

ص كما لو كانت تمسك بيده، دون أن تتنازل ة، تقود القارئ عبر النّ بالحيويّ 
 .أو بعدها الجمالّ  عن عمقها المعرفيّ 

اللّ  الجوانب  الذّ ومن  الاستخدام  كذلك،  للمصطلحات    كّ فتة 
"المحطّ العلميّ  مثل  يدُخل كمات  فالكاتب  الفضائيّ ة.  المرّ ة  "كوكب  يخ"،  ة"، 

و"الجاذبيّ  الفضاء"،  سرديّ "سفن  سياقات  ضمن  طبيعيّ ة"،  هذه ة  تأت  فل  ة، 
م  المصطلحات فجّة أو خارجة عن النّ  سق، بل تنسجم مع الأحداث، وتقُدَّ

حواريّ  مواقف  عبر  وصفيّ غالباً  أو  إلى  ة  الحاجة  دون  شرحها  في  تسهم  ة 
الرّ  حرص  يظهر  وهنا  ثقيلة.  شروحات  أو  التّ هوامش  على  من  واية  ثقيف 

النّ  السّ داخل  في  المعلومات  دمج  خلل  من  نفسه،  الدرامّ ص  بحيث  ياق   ،
 . درسًاه يتلقّى يكتسب القارئ المعرفة دون أن يشعر أنّ 

المبسط    لسة والمصطلح العلميّ مج بين الفصحى السّ هذا الدّ لا يُدم  
ة في  غير عادة القراءة العلميّ س لدى القارئ الصّ ، بل يؤسّ فقط الهدف المعرفيّ 
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ة ليست حكرًا على المختبرات أو المفاهيم العلميّ   ، ويعودّه على أنّ ثوبها الأدبيّ 
الدّ  المخيّ راسيّ المناهج  الحكاية، ومن  أن تكون جزءًا من  يمكن  بل  لة، ة، 

 .رهاها ويتابع تطوّ ات التّ يحبّ خصيّ ومن عالم الشّ 

ليست أداة محايدة،  "أصدقاء في عالم الفضاء"غة في اللّ  ، فإنّ وبالمجمل
ها  بل هي شريك في تشكيل وعي القارئ، وتعزيز متعته، وتوسيع معرفته. إنّ 

ة  ة وتربويّ ة علميّ م له مادّ اشئ، وتقدّ  النّ لغة تتقن الإنصات لحاجات المتلقّ 
ة، أنيق، دون أن تفقد أصالتها أو تنفصل عن جذورها العربيّ  في ثوب لغويّ 

الفصيحة في  ة توظيف اللّ واية مثالًا ناجحًا على إمكانيّ ا يجعل من الرّ ممّ  غة 
 .الة وجاذبةأدب الفتيان بطريقة فعّ 

 فل الفضولّ للطّ  موذج المثالّ ل النّ ة خالد تمثّ شخصيّ  :اتخصين الشن  •
ا  تضيف بعداً تربويًّ   ة الأب الأكاديميّ شخصيّ   الباحث عن المعرفة، كما أنّ 

 . اتّ م الذّ علّ ع على الحوار والتّ واية، حيث تشجّ ا للرّ وعلميًّ 
ا ، موقعًا جوهريًّ "رواية أصدقاء في عالم الفضاء"ات في خصيّ الشّ  تحتلّ 

السّّ  البناء  إنّ   بويّ والتّّ   ديّ في  إذ  تؤدّ للعمل،  لا  ثانويًّ ها  دورًا  ا في تحريك  ي 
ة تتقاطع مع أهداف ة وتربويّ الحبكة فحسب، بل تحمل في ذاتها رسائل رمزيّ 

الموجّ الرّ  للنّ واية  شخصيّ هة  تشكيل  طريقة  في  بوضوح  ذلك  يظهر  ة  اشئة. 
تقُدّ  التّ  للطّ خالد،  كمرآة  العلميّ م  الطّ   موح  العربيّ لدى  أن  فل  دون  ، من 

تها أو تزَُيَّف بهالة من الكمال المستحيل. خالد ليس بطلً  تفُرغ من إنسانيّ 
يمتلكه أي طفل في مثل سنّ  أن  بل فتى عادي يملك ما يمكن  ه: خارقاً، 
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بالسّ  التّ فضول صادق، شغف  المجهول. هذا  شكيل  ؤال، وحب لاكتشاف 
الشّ   الواقعّ  قوّ خصيّ يمنح  لأنّ ة  تأثيرها،  بل ة  نادر،  كاستثناء  تظهر  لا  ها 

 .كنموذج ممكن ومألوف، قادر على إلهام القارئ وتحفيزه

ة، ليس بوصفه سلطة ة خاصّ في سياق موازٍ، يمُنح الأب مكانة سرديّ 
التّ تقليديّ  تمارس  فكريًّ ة  محفّزًا  باعتباره  بل  إنّ وجيه،  الأب    ا.  حضور 

الرّ   الأكاديميّ  السّ في  موقع  من  م  يقُدَّ لا  المعرفيّ واية  موقع  يطرة  من  بل  ة، 
العلقة بين خالد ووالده علقة حواريّ الشّ  ة يك في الحوار. وهذا ما يجعل 
والتّ بالدّ  تقوم على الإنصات،  ساؤل، وتبادل الأفكار. فالأب لا  رجة الأولى، 

ز في ا يعُزّ ب، ممّ يمُل دروسًا جاهزة، بل يفتح المجال لابنه ك يستنتج ويجرّ 
د  ، لا مجرّ فكير العلميّ ، ويجعل من البيت فضاءً للتّ اتّ م الذّ علّ واية فكرة التّ الرّ 

 .لبّ لق السّ و التّ احة أمكان للرّ 
الّ  البناء  الطّ   نائّ هذا  منطق  بين  ضمن  فقط  يفُهم  لا  والوالد  فل 

الأسريّ  رمزيًّ العلقات  بعُدًا  يأخذ  بل  الأجيال في حمل ة،  تواصل  يعكس  ا 
امح لاكتشاف العالم  ل خالد الجيل الجديد، الطّ مشوع المعرفة. فبينما يمثّ 

  م، ويؤمن بأنّ ابق الذي يواكب، ويدعّ ل الأب الجيل السّ والانخراط فيه، يمثّ 
عندما تنُقل وتعُاد صياغتها في عقول من يأتون بعده.    المعرفة لا تكتمل إلاّ 

ك مسار  ات وظيفة مزدوجة: فهي من جهة تُحرّ خصيّ ومن هنا، تكتسب الشّ 
فاعل  د عبر حواراتها ومواقفها نماذج للتّ الأحداث، ومن جهة أخرى تُجسّ 

 .قديّ فكير النّ ال، القائم على الاحتّام المتبادل والتّ الفعّ  بويّ التّّ 
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ات تظُهر قدرة  خصيّ ر بها الكاتب هذه الشّ ريقة التّ يصُوّ الطّ   كما أنّ 
ا  اذج. فخالد ليس فتى مثالًّ نميط السّ أو التّ   بسيط المخلّ ب التّ ية على تجنّ فنّ 

م، ويُُطئ ويصُحّح، والأب لا يظهر دائمًا بوصفه  ويتعلّ لحظة، بل يتعثّ   في كّ 
، بل يتّاجع أحياناً لتُيح لابنه أن يُتبر، ويستنتج، ويصوغ  هائّ المرجع النّ 

واية أكث قرباً ات تجعل الرّ خصيّ ة في بناء الشّ يناميكيّ . وهذه الدّ فهمه الخاصّ 
التّ  على  قدرة  وأكث  الواقع،  لأنّ من  القارئ،  وعي  في  أمامه  أثير  تعرض  ها 

لكنّ شخصيّ  بيئته،  وتشبه  تشبهه  أن  ات  يمكن  ما  ذاته  الوقت  في  ترُيه  ها 
 .م والانفتاح والفضول العلميّ علّ يصير إله إذا ما سلك درب التّ 

تسُتخدم السّ خصيّ الشّ   لا  هذا  في  وعظيّ ات  تمرير  كأدوات  أو ياق  ة 
أيديولوجيّ  الهدف  كأقنعة  بين  دقيق  توازن  في  وتقُدّم  بالحياة،  تنبض  بل  ة، 

تها:  قوّ  "أصدقاء في عالم الفضاء". وهذا ما يمنح رواية والعمق الفنّّ  بويّ التّّ 
شخصيّ إنّ  خلل  من  تبن  بل  حكاية،  تحكي  بأن  تكتفي  لا  نماذج  ها  اتها 

فل بوصفها  أثير، وقادرة على أن تزُرع في خيال الطّ ة، قادرة على التّ ة حيّ إنسانيّ 
 .ا بعيد المنالا يُحتذى، لا مثالًا مثالًّ إمكاناً واقعيًّ 
والمكانالزن  • الرّ   :من  أحداث  معزّ تدور  معاصر  زمن  في  زة واية 

العلميّ  ممّ بالحقائق  الفضاء،  الحديثة حول  بالواقع ويجعله  ة  القارئ  يربط  ا 
 .ةأكث تفاعلً مع القصّ 

من والمكان في رواية أصدقاء في عالم الفضاء، بعُدًا  من الزّ   خذ كّ يتّ 
ا من البناء  ة محايدة للأحداث، لُصبح جزءًا حيويًّ ا يتجاوز كونه خلفيّ وظيفيًّ 
الرّ   خيّلّ والتّ   المعرفيّ  الزّ وائّ للعمل  فاختيار  يتضمّ .  بما  المعاصر،  من  من  نه 
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العلميّ  الحاضر  إلى  والتّ إشارات  التّ ،  العالميّ كنولوجّ قدّم  والانشغال   ،  
  منّ بط الزّ اشئ. هذا الرّ ص صلة مباشرة بواقع القارئ النّ بالفضاء، يمنح النّ 

التّ  لأغراض  يسُتخدم  الظّ لا  المجاراة  أو  يوُظّ رفيّ وثيق  بل  فقط،  لزرع ة  ف 
واية من تجارب ومغامرات يمكن أن  ما يعيشه بطل الرّ   بأنّ   شعور حقيقّ 

  فل القارئ، وليس في زمن أسطوريّ يحدث الآن، وفي العالم الذي يعرفه الطّ 
 .أو بعيد

الزّ يعزّز   المعاصر  هذا  الزّ أمن  القرب  شعور  بين   فسيّ والنّ   منّ يضًا 
ص بروح الحاضر واهتماماته. فالحديث  ه يُحمّل النّ ات، لأنّ خصيّ القارئ والشّ 

ها إشارات إلى  يخ، كّ ة، والمرّ ولّ ات الفضاء الدّ ة، ومحطّ حلت الفضائيّ عن الرّ 
ما يقرأه   ا يشُعره بأنّ اشئ في إعلمه وتعليمه، ممّ ض لها النّ ة يتعرّ قضايا علميّ 

فانتازيًّا محضًا، بل جزء من نقاش علميّ  أو  معيش،    وجغرافيّ   ليس غريباً 
 .ممتع وإن كان يقُدّم له ضمن قالب حكائّ 

بل  أمّ  مألوفاً،  طبيعياً  أو  ثابتاً  موقعًا  بوصفه  يطُرح  لا  فهو  المكان،  ا 
بوصفه أفقًا مفتوحًا أمام الخيال والعلم معًا. الانتقال من الأرض إلى الفضاء،  

، لا يعُبّر عن هروب من الواقع، بل ة الفضائيةّ ومن الحياة العادية إلى المحطّ 
واية يحمل دلالة  عن تجاوزه نحو إمكانات أوسع. وهذا ما يجعل المكان في الرّ 

ومعرفيّ رمزيّ  فضاء حقيقّ ة  فهو  أسس علميّ   ة مزدوجة:  بناؤه على  ة  جرى 
الفضاء،   في  الحياة  جديدة عن  معلومات  القارئ  لدى  يرُاكم  بما  دقيقة، 

ة بالمعنى  ة الأرضيّ ر من الجاذبيّ حرّ ل التّ يمُثّ  ه في الوقت ذاته فضاء رمزيّ لكنّ 
 .فكيرة في التّ قليديّ ات التّ ر من المحدوديّ حرّ ل التّ ، كما يمثّ الفيزيائّ 
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واية أداة لتوسيع أفق القارئ، لا فقط بهذا المعنى، يصبح المكان في الرّ 
التّ  بل من حيث  الّ صوّ من حيث الجغرافيا،  نفسه.    للوجود الإنسانّ   قافيّ ر 

فهمها من   إعادة  بل  الأرض،  الانفصال عن  يعن  الفضاء لا  إلى  فالانتقال 
فل يرى العالم ، يجعل الطّ أكث منه جغرافيّ   ه انتقال معرفيّ موقع مختلف. إنّ 

 .فكير في موقعه ضمن منظومة الحياةمن علٍ، ويعيد التّ 

باً  يُحدث تأثيًرا مركّ   الفضائّ   من المعاصر مع المكان العلميّ تداخل الزّ 
فل القارئ. فمن جهة، يرسّخ العلقة بين ما يقرأه وبين العالم في وعي الطّ 

الذي يعيش فيه، ومن جهة أخرى يوسّع مداركه نحو عوالم جديدة،  الواقعّ 
ليس بوصفها خيالًا جامحاً، بل كمجال مفتوح للستكشاف. وبهذا، تسهم 

ر في الحاضر، ومنفتح في الوقت ذاته واية في بناء وعي مزدوج: وعي متجذّ الرّ 
 .على المستقبل

 دعامة من والمكان لا يأت اعتباطًا، بل يشكّ ناغم بين الزّ هذا التّ   إنّ 
  واية لا تستدرج القارئ إلى عالم افتّاضيّ ص. فالرّ ة في النّ ة أساسيّ ة وتربويّ فنيّ 

ا هو كائن، خالص، بل تدعوه إلى أن يرى ما يمكن أن يكون، انطلقاً ممّ 
 .حين يلتق بالخيال العلميّ  بويّ وهذا أحد أعمق أدوار الأدب التّّ 

 

كنولوجيا  ية العلم والتّ استكشاف الفضاء وأهمّ   :ئيسن الموضوع الرن  •
التّّ  مع  الكون،  فهم  الرّ في  على  الفضائيّ كيز  والمحطّ حلت  الفضائيّ ة  ة  ات 

 . اشئةة جديدة أمام النّ ا يفتح آفاقاً معرفيّ ة، ممّ ولّ الدّ 
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، بوصفها  "أصدقاء في عالم الفضاء" ة في رواية   الجوانب الموضوعيّ تتجلّ 
البنيويّ  والشّ   المحور  تنتظم حوله الأحداث  م خصيّ الذي  يقُدَّ ات، حيث لا 

العلميّ  خلفيّ   الموضوع  مجرّد  سرديّ بوصفه  دلالًّ ة  جوهرًا  بوصفه  بل  له  ة،  ا 
اشئ. حضور فعّال في مسار الحكاية وأثر واضح في تشكيل وعي القارئ النّ 

الرّ  خيالّ تدور  منظور  من  لا  الفضاء،  استكشاف  حول  بل    واية  صرف، 
علميّ  رؤية  من  حقيقيّ انطلقاً  معطيات  إلى  تستند  ما ة  وهذا  ومعاصرة.  ة 

فكير  يجعل الموضوع ليس فقط مشوّقاً، بل أيضًا محفّزًا للمعرفة ومدخلً للتّ 
 .العلميّ 

من والواقع، واية ليس حدثاً يقع خارج الزّ استكشاف الفضاء في الرّ 
ا متزايدًا بهذا  حديث يعكس انشغالًا إنسانيًّ   ر في سياق علميّ بل هو متجذّ 

ة لا يسُتعرض بوصفه إنجازًا ولّ ة الدّ ات الفضائيّ المجال. فموضوع مثل المحطّ 
م كواقع حّي يمكن للطّ  ر أن يرتبط به، ويفكّ   فل العربيّ بعيدًا منالُه، بل يقُدَّ

ة في  ج. ومن هنا تكتسب الجوانب الموضوعيّ فيه من موقع الفاعل لا المتفرّ 
واية وظيفة مزدوجة: فهي تثُي خيال القارئ من جهة، وترُسّخ معلومات  الرّ 

والوعي علقة  علميّ  المتعة  بين  العلقة  ما يجعل  أخرى،  دقيقة من جهة  ة 
 .ة لا تنافر فيهاتكامليّ 

يُُتزل   والتّ لا  للعلم  المكثّف  الحضور  تقديم  هذا  في  كنولوجيا 
ساؤل:  فل إلى التّ ة تقود الطّ ة فلسفيّ معلومات جاهزة، بل يتحوّل إلى خلفيّ 

ية ذلك في فهم الكون؟ ما العلقة  كيف وصل الإنسان إلى الفضاء؟ ما أهمّ 



 

   
91 

 

ئيس  ؟ أسئلة تنبثق من الموضوع الرّ والمستقبل الإنسانّ   م العلميّ قدّ بين التّ 
التّ  أفق  الرّ وتفُعّل  وتجعل  القارئ،  عند  تربويّ فكير  أداة  وتثقيفيّ واية  ة  ة 

 .قريريّ أو التّ  الخطاب الوعظيّ  بامتياز، من دون أن تقع في فخّ 

واية أيضًا هو انسجامها مع طموحات  ة في الرّ  المعالجة الموضوعيّ ما يمُيّز 
الانفتاح على موضوعات مثل الحياة    ؛ إذ أنّ قميّ اشئ في العصر الرّ الجيل النّ 

فر  ات المستخدمة في السّ قنيّ ات العمل في الفضاء، والتّ خارج الأرض، وآلّ 
فعليّ الفضائّ  اهتمامات  يقُابل  الذين  ،  المعاصرين  والفتيان  الأطفال  ة لدى 

إعلميّ  بيئة  في  وتقنيّ نشأوا  التّ ة  وهذا  المواضيع.  بهذه  مشبعة  بين ة  قاطع 
الرّ  التّ   وائّ الموضوع  من  حالة  يُلق  القارئ  المعرفيّ واهتمامات    ماهي 

 .صة للنّ بويّ سالة التّّ ة الرّ ز فاعليّ ، وتعُزّ لقّ ة التّ ، تسُهّل عمليّ والعاطفيّ 
تأت   العلميّ لا  الموضوع  الرّ   معالجة  بنية  عن داخل  منفصلة  واية 

الإنسانيّ التّ  أنّ جربة  إذ  معها،  تتكامل  بل  النّ الرّ   ة،  في  الفضاء  إلى  ص حلة 
تقنيّ ليست مجرّ  يعيشها البطل من ة وفكريّ ة، بل تجربة وجوديّ د مغامرة  ة، 

ل من خللها، ويتفاعل معها وجدانياً وعقلياً. وهذا ما يجعل  اخل، ويتحوّ الدّ 
م كخطاب خارجّ  جربة  مفروض، بل ينبثق من صميم التّ   الموضوع لا يقُدَّ

 .ةديّ السّّ 
واية حضورًا موضوعيًّا يعُيد الاعتبار للعلم بوصفه ق الرّ وهكذا، تُحقّ 

د أداة أو وسيلة، وتفتح في الوقت ، لا مجرّ نات الوعي الإنسانّ مكوّناً من مكوّ 
،  العالميّ   اشئة ليروا في أنفسهم شركاء في الحلم العلميّ ذاته باباً واسعًا أمام النّ 
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متفرّ  الموضوعيّ لا  البعُد  هذا  وفي  الهامش.  من  عليه  الأدب  جين  يتقاطع   ،
يطمح إلى بناء جيل يقرأ من أجل الفهم، ويُتّق   والعلوم في عمل سرديّ 
 .المجهول بحثًا عن المعنى

العلمين  • تقدّ الرّ   :ةالقيم  علميّ واية  معلومات  موثّ م  بطريقة ة  قة 
مشوّ سرديّ  ممّ ة  يعزّ قة،  والتّ ا  العلم  ثقافة  من  الشّ ز  لدى  باب  كنولوجيا 

 .ةقنيّ ة والتّ عهم على الاهتمام بالمجالات العلميّ ويشجّ 
 ، كعمود فقريّ "أصدقاء في عالم الفضاء"ة في رواية   القيم العلميّ تتجلّ 

النّ  نسيج  في  السّّ يتغلغل  تقُدّ ديّ ص  لا  العلميّ ، حيث  المعرفة  أو ة مجرّ م  دة 
يتمّ  بل  الحكاية،  سياق  توظيفها ضمن سرد متكامل يجعل من    معزولة عن 

الرّ  داخل  ينبض  حيًّا  عنصًرا  الرّ العلم  التّ وائيّ وح  هذا  العلم ة.  بين  كامل 
  د متلقٍ سلبّ اشئ من مجرّ د يُلق تجربة قراءة مختلفة، تنقل القارئ النّ والسّّ 

اتها تشويقًا وحافزًا  إلى مشارك فاعل في رحلة اكتشاف مستمرة، تحمل في طيّ 
 .علّمللتّ 

د  واية ليست عرضًا جامدًا أو مجرّ ة التّ تحتويها الرّ المعلومات العلميّ 
بالموثوقيّ  والرّ تراكم حقائق، بل هي مدعومة  صانة، مستندة إلى مصادر  ة 

وموثّ  أكث حديثة  ويجعله  المضمون  في  ثقة  القارئ  يمنح  الذي  الأمر  قة، 
ة تقديم من ذلك هو كيفيّ   استعدادًا للنخراط في فضاء المعرفة. لكن الأهمّ 

ة أو أسلوب  ة تقليديّ هذه المعلومات؛ فهي لا تطُرح على شك فصول تعليميّ 
قة تحاك الخيال والفضول،  ة مشوّ ، بل تنُسج ضمن حبكة سرديّ محاضرات مملّ 
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ويعايش  فتتحوّ  البطل  يزوره  عالم  إلى  والفضاء  مغامرة،  إلى  العلوم  ل 
ممّ  إنسانيًّ تفاصيله،  طابعًا  المعرفة  على  يضفي  الواقع ا  من  وقريباً  ملموسًا  ا 

 .الومّ 

الرّ  القارئ تنجح  بين  جسّ  بناء  في  المقاربة،  هذه  خلل  من  واية 
العلم ليس    اشئ الإحساس بأنّ ، حيث يغُرس في ذهن النّ غف العلميّ والشّ 
مادّ مجرّ  دراسيّ د  حيّ ة  ثقافة  بل هو  بعيدة،  وينتج ة  فيها  يشارك  أن  يمكنه  ة 

إنّ  الشّ   منها.  بين  تدور  التّ  وخاصّ خصيّ الحوارات  ووالده  ات،  خالد  بين  ة 
ساؤل، إذ  وتشجيع التّ   قديّ فكير النّ الة في تحفيز التّ  أداة فعّ ، تشكّ الأكاديميّ 

ن أسئلة واستجابات تمكّن القارئ من متابعة الاستكشاف بطريقة  تتضمّ 
 .اتّ ع على البحث الذّ ة تشجّ ديناميكيّ 

الرّ  أهمّ بالإضافة إلى ذلك، تبرز  التّ واية  يتجزّ ية  أ  كنولوجيا كجزء لا 
ليست مجرّ  العلم، فهي  الإنسان  من  أمام  يفتح  أفق  بل  أدوات،  أو  د آلات 

ة  قنيّ ة والتّ ؤية العلميّ فاعل معه. هذه الرّ ات جديدة لفهم الكون والتّ إمكانيّ 
م على أنّ  ط بشك مدروس دة أو بعيدة عن حياة الطّ ها معقّ لا تقُدَّ فل، بل تبُسَّ

ات  قنيّ ع مداركه ويجعل من العلوم والتّ ا يوسّ ة، ممّ لتتناسب مع قدراته المعرفيّ 
 .موضوعًا يمكن أن ينخرط فيه بشغف ووعي

باب، ليس فقط من  في تعزيز ثقافة العلم لدى الشّ   بذلك  تسُهم الرواية
ة مع ة وعقليّ خلل توفير معلومات دقيقة، بل من خلل بناء علقة وجدانيّ 

 : يتهم ورؤيتهم للعالمة، تجعل منها جزءًا من هوّ المعرفة العلميّ 
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 علنق رائد فضاء من الابان اسمه "ناكي"، وهو يمسك بأحد الخطابات: "

أصدقائي،   - أحد  إلى  المحطة  ظهر  على  وأنا  ل  صورًا  أرسلتُ  قد  كنتُ 
فأرسل يقول ل أنني صرتُ صغيراً في السن، ويقول إنني أبدو في الصورة  

 كأنني في العشرين من العمر، بينما أنا الآن في اللاثين.  

 ردن " بوريس " عليه ضاحكا:  -

تصل إلى سن  - هنا حتى  المكوث  تستمر في  أن  هذا شيء طيب، عليك 
 الطفولة.  

 تدخل " رونالدو " في الحوار:  

الأرضية - الجاذبية  أن  ببساطة  فالمسألة  يا صديقي،  تتعجب  تنعدم   لا 
في   والسوائل  الدماء  وكذلك  عالاً،  يرتفع  ترى،  كما  شيء  فكل  هنا، 
جسمك يتجمع الكثير منها في منطقة الرأس والوجه، فيبدو الوجه أكثر  

 نضارة وصغرًا. 
 تساءل " خالد ":

على   - ومساءً  صباحًا  الرياضية  التمرينات  بأداء  نقوم  نحن  السبب  لهذا 
 أجهزة الرياضة، أليس كذلك؟ 

 أجابه " بوريس " وهو يشير إلى رجليه: 

يا عزيزي، لقد قرأتُ أن أرجل الإنسان تحتفظ على الأرض حيث  - بلى 
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اللت في  0.7توجد الجاذبية الأرضية بكمية من الدم تصل إلى ) ( من 
 المتوسط، وحوال لت ونصف من الماء، ولكن نحن هنا لا توجد..

 أكمل " ناكي ":

آه.. آه.. نحن هنا لا توجد جاذبية أرضية، فكل الدماء تتجمع في رأسي..  -
، فلو قمتُ بشقهما بسكين فلن يتقطر   وبالتال فلا توجد دماء في قدمين

 الدم..
 تدخل أحد الرواد ضاحكًا: 

الإنسان  - وجسم  الرياضة،  مع  لأرجلك  تصل  الدماء  ناكي،  يا  تحزن  لا 
يتكيف بالتدريج مع الحياة في الفضاء، فيرسل القلب بعض الدماء إلى  

 . (11)"الأرجل
التّّ تتجلّ   الوظيفة  هذه  بأهمّ بويّ   الوعي  مستوى  رفع  في  العلم ة  ية 

فل لدى الطّ   م، وتغذية الحلم المستقبلّ قدّ ة للتّ كنولوجيا كوسائل أساسيّ والتّ 
العلميّ العربيّ  مجتمعه  في  فاعلً  مساهمًا  يكون  بأن  وهكذا،  قافيّ والّ   ،   .

فاعل مع  ة للتّ ة؛ هي دعوة حيّ تصبح أصدقاء في عالم الفضاء أكث من قصّ 
بحبّ  التّ   العلم  على  وتحفيز  المستقلّ وشغف،  المعرفة  والسّ   فكير  نحو  ع 

 .ةالمستمرّ 
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التن  • الرّ تشجّ   :بوين الجانب  العلميّ ع  الفضول  على  البحث  واية   ،
أهمّ  وتبرز  التّ والاستقصاء،  الجماعيّ ية  والعمل  تكوين   عاون  خلل  من 

 .معلّ ة بين الأصدقاء، كما تبرز دور الأسرة في دعم التّ جماعة علميّ 
التّّ يتجلّ  الجانب  رواية    بويّ   الفضاء" في  ، كعنصر  "أصدقاء في عالم 

السّّ   محوريّ  بنية  في  لقدّ يتغلغل  تعليميّ د  رسالة  قصصيّ م  إطار  ضمن    ة 
ة  ة إيجابيّ ات معرفيّ  سلوكيّ اشئ على تبنّ ق، يهدف إلى تحفيز القارئ النّ مشوّ 

العلميّ  الفضول  على  تقُدّ والرّ   ترتكز  لا  والاستقصاء.  البحث  في  م غبة 
ة  د معرفة ثابتة أو حقائق جامدة، بل كرحلة مستمرّ ه مجرّ واية العلم على أنّ الرّ 

ع القارئ على طرح الأسئلة والبحث  ساؤل والاكتشاف، حيث تشجّ من التّ 
 .معلّ ة في التّ  لديه روح المبادرة والاستقللّ ا ينمّي عن إجابات، ممّ 

الرّ تؤكّ  أهمّ د  على  الجماعيّ واية  العمل  الأهداف    ية  كوسيلة لتحقيق 
علميّ العلميّ  جماعة  تكوين  تصوير  خلل  من  حول  ة،  الأصدقاء  تجمع  ة 

بعد   وذلك  أسراره،  وفهم  الفضاء  استكشاف  يستهدف  مشتّك  مشوع 
وتلقّيه رسالة الفضائيّة  بريده الإلكتّونّ   رجوع خالد من رحلته    من   عبر 

السيّد عبد السّلم عيسى مدير مركز أبحاث الفضاء حيث تقرّر منح خالد  
على   والتعّرّف  للحضور  دعوته  وتمّت  المركز،  عضويةّ  فضاء  رائد  أصغر 

 : مختلف نشاطاته
 "تدخل والد خالد هامسا:  

ن جماعةً من زملائك محبي الفضاء، ثم تقومون   - يمكنك يا خالد أن تكون
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بأنشطة مختلفة، مثل حضور التجارب العلمية، والاشتاك في الدوات 
 والمؤتمرات وغيرها.  

 هتف خالد ملتقطا الفكرة: 
الفضاء،  - يعشقون  الذين  الأصدقاء  من  مجموعة  عندي  حسنا، 

أروى   أختي  وستكون  المركز،  في  نشيط  لعمل  بداية  وسيكونون 
 وصديقتها منيرة أول الأعضاء، وأصدقائي: أسامة ووائل. 

 . (12) ونحن سنكون معكم دائما" -
التّ   تعاوناً عمليًّ جمّ هذا  ثقافة ع لا يعكس فقط  بناء  ا، بل يعكس كذلك 

ناجح. يظُهِر    مسعى علميّ   ة في أيّ الحوار وتبادل الأفكار، التّ تعتبر ضروريّ 
، حيث تتكامل  م الجماعيّ علّ  بيئة خصبة للتّ عاون يشكّ التّ   د كيف أنّ السّّ 

ممّ  تجاربهم،  وتثُي  الأفراد  العمليّ قدرات  يجعل  التّ ا  فعّ عليميّ ة  أكث  ة  الّ ة 
 .ومتعة في آن واحد
، إذ تبُرز بويّ ص عن دور الأسرة في دعم هذا المسار التّّ لا يغفل النّ 

شجيع والحوار المفتوح، على التّ  كمثال حيّ  ة الأب الأكاديميّ واية شخصيّ الرّ 
ز من فضول خالد ويدفعه إلى مزيد من البحث والاكتشاف. هذه  الذي يعزّ 

التّ  الطّ فاعليّ العلقة  بين  الأسريّ ة  وبيئته  جوًّ فل  تخلق  على  ة  ز  يُحفِّ داعمًا  ا 
خ في ذهن القارئ فكرة  ا يرسّ فل بقدراته، ممّ ز من ثقة الطّ ويعزّ   اتّ م الذّ علّ التّ 
 .ةالمعرفة والمهارات العلميّ  في نموّ  عنصر أساسيّ  عم الأسريّ الدّ  أنّ 
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الطّ  تقدّ بهذه  الرّ ريقة،  تربويًّ م  نموذجًا  على  واية  يقتصر  لا  متكاملً  ا 
التّ  مهارات  بناء  إلى  يسعى  بل  المعلومات،  النّ تعليم  والبحث    قديّ فكير 

الاجتماعيّ العلميّ  القيم  وتنمية  الجماعيّ ،  كالعمل  ويؤكّ والتّ   ة  على عاون،  د 
م. عبر هذا علّ أ من منظومة التّ اعمة كجزء لا يتجزّ ة الدّ ية البيئة الأسريّ أهمّ 
تتحوّ التّّ  الفضاء"  رواية  لكيز،  عالم  في  لتعزيز    "أصدقاء  فاعلة  وسيلة  إلى 

اشئ على أن يكون عضوًا نشطًا في مجتمع  ، وتحفيز النّ بويّ والتّّ   الوعي العلميّ 
المعرفة، يشارك بفضوله واستقصائه ويعمل مع الآخرين بروح الفريق، مدركًا  

 .مستمرّ  ا بحتاً، بل نتاج تعاون جماعيّ العلم ليس مشوعًا فرديًّ  أنّ 

الن  الفنين من  أنّ ةاحية  يلُحظ  السّّ الرّ   ،  بين  المزج  في  نجحت  د  واية 
ن اشئة، حيث تمكّ كبير في أدب النّ   ة، وهو تحدٍّ والمعلومة العلميّ   القصصيّ 

ابة دون أن يفقد  بطريقة جذّ   من تقديم محتوى علميّ   جمعة  ةمصطفى عطيّ 
ة في آن واحد. استخدام الحوار بين خالد عليميّ ة والتّ فيهيّ ة روحها التّّ القصّ 

كآلّ  يعزّ ووالده  المعلومات  لسّد  ويحفّ ة  القارئ  تفاعل  من  طرح ز  على  زه 
 .الفعّ  الأسئلة، وهو أسلوب تربويّ 

اشئة،  مًا في أدب النّ نموذجًا متقدّ   "أصدقاء في عالم الفضاء"رواية  تمثّل  
ل في المزج بين ياً حقيقياً يتمثّ د تحدّ ية، حيث تجسّ احية الفنّ ة من النّ خاصّ 
واية في الجمع  نجاح الرّ   قيقة. إنّ ة الدّ اب والمعلومة العلميّ الجذّ   د القصصيّ السّّ 

 على براعة الكاتب في إدارة ما هو مؤشّر   بين هذين البعدين المتباينين إلى حدّ 
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ص بحيث لا ينغمس في جفاف العلم المعلّب، ولا يفقد في الوقت نفسه  النّ 
يتطلّ التّ  التّ  والإثارة  القصّ شويق  الدّ بها سرد  المعادلة  هذه  تعكس  ة.  قيقة 

غير ويثي  متماسك، يجذب القارئ الصّ   ة على بناء نصّ قدرة مصطفى عطيّ 
ممّ  معًا،  آن  في  يعزّ معرفته  فعّ ا  من  الرّ الّ ز  تعليميّ ة  كأداة  وأدبيّ واية  في  ة  ة 

 .الوقت نفسه

الفنّّ  ووالده ، يبرز استخدام الحوار بين شخصيّ على المستوى  ة خالد 
الآلّ ة مميّز كوسيلة سرديّ  فهذه  تقدّ ة؛  لا  العلميّ ة  المعلومات  فقط  بشك  م  ة 

ص. الحوار هنا لا ة داخل النّ ة تفاعليّ سلس وسهل الفهم، بل تخلق ديناميكيّ 
يتحوّ  بل  تبادل كمات،  مساحة حيويّ يقتصر على  إلى  أن ل  للقارئ  تتيح  ة 

شخصيّ  بمشاركة  عمليّ يشعر  في  التّ ة  التّ علّ ة  متابعة  خلل  من  ساؤلات  م، 
المتعمّ  والاستجابات  خالد،  يطرحها  التّ  يقدّ والاستفسارات  التّ  مها قة 

ويحفّ  الفضول  يثير  الأسلوب  هذا  التّ الأب.  على  النّ ز  والبحث    قديّ فكير 
عبر نقاش يثير العقل   ، إذ لا تلُقى المعلومات جملة واحدة، بل تسُتفزّ اتّ الذّ 

 .قعمّ ع القارئ على الاستفسار والتّ ويشجّ 
ة  فيهيّ واية تتجاوز الوظيفة التّّ الرّ   ة، إنّ من زاوية نقديّ يمكن القول  

يجعلها قابلة   سلية، بذكاء فنّّ عليم والتّ البحتة، لتشغل موقعًا وسطًا بين التّ 
ة أمام الأطفال،  فيهيّ دة المستويات؛ فهي تفتح أبواب القراءة التّّ للقراءة المتعدّ 

مًا يمكن أن يستعين به طًا ومنظّ ا مبسّ ر مدخلً معرفيًّ وفي الوقت نفسه توفّ 
النّ اضج. بهذا، تصبح الرّ م أو القارئ النّ المعلّ  اشئة الذي  واية نموذجًا لأدب 
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ات، كما  خصيّ ة أو الشّ ة دون تقليل من شأن القصّ يعالج الموضوعات العلميّ 
ة جامدة أو سردًا  د مادّ لً، لا مجرّ ق توازناً يجعل العلم متاحًا ومتقبّ ه يحقّ أنّ 

 . مملًّ 
ناجح    ظر إلى أصدقاء في عالم الفضاء كنموذج فنّّ ال، يمُكن النّ بالتّ 

الدّ  قيمة  والسّّ يبُرز  المعرفة  بين  ويوضّ مج  للرّ د،  يمكن  كيف  أن  ح  واية 
اشئ، وتخلق لدى النّ   قديّ فكير النّ ز التّ ة تعزّ ل إلى تجربة قراءة تفاعليّ تتحوّ 

الأكاديميّ  المعرفة  بين  ممّ جسًّا  القارئ،  وفضول  مستوى ة  من  يرفع  ا 
 .ابة وغير مباشرةبطريقة جذّ  والعلميّ  قافيّ حصيل الّ التّ 

الن   • الموضوعين من  مستقبليّ الرّ تعكس  ،  ةاحية  رؤية  إيجابيّ واية  ة  ة 
أهمّ  الفضاء، وتبرز  بناء وعي  تجاه  بناء الحضارة، كما تساهم في  العلم في  ية 

النّ   علميّ  حيويّ لدى  أمر  وهو  تطوّ   اشئة،  يشهد  الذي  الحال  عصرنا  راً  في 
الرّ تكنولوجيًّ  متسارعاً.  الهويّ ا  تبرز  أيضاً  العلميّ واية  العربيّ ة  ة من خلل  ة 

 .والفخر الوطنّ ز الانتماء ا يعزّ استضافة علماء عرب معاصرين، ممّ 
الفضا"رواية  تحمل   عالم  في  طيّ   ء"أصدقاء  مستقبليّ في  رؤية  ة  اتها 

للبشيّ  جديد  كأفق  الفضاء  تجاه  الفضاء  متفائلة  إلى  ينُظر  لا  حيث  ة، 
لقدراته   الإنسان  كميدان رحب لاستكشاف  بل  أو معزول،  بارد  كفضاء 

واية الذي  في سرد الرّ ة تتجلّ ظرة الإيجابيّ ة. هذه النّ قنيّ ة والتّ وإمكاناته العلميّ 
ة في بناء الحضارات ا، بل ركيزة أساسيّ العلم ليس ترفاً فكريًّ   د على أنّ يؤكّ 

وء على  عوب واستمراريتها. من خلل تسليط الضّ م الشّ الحديثة، وقاعدة لتقدّ 
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للتّ العلم كمحرّ  الرّ طوّ ك  تساهم  أنّ ر،  فكرة  العلميّ   واية في غرس  ة  المعرفة 
 .ة لصياغة مستقبل أفضلراسة، بل أداة حيويّ ليست فقط مجالًا للّ 

فإنّ بالتّ  تقدّ الرّ   ال،  لا  علميّ واية  محتوى  تسُهم   م  بل  فحسب،  بحتاً 
ية في  اشئ، وهو أمر في غاية الأهمّ لدى القارئ النّ   بفاعلية في بناء وعي علميّ 

الّ  فيه  تتسارع  التّ زمن  وتتطوّ كنولوجيّ ورة  غير  ة  بسّعة  المعرفة  فيه  ر 
العلميّ  بالمعلومات  المعرفة  على  يقتصر  لا  الوعي  هذا  بل مسبوقة.  فقط،  ة 

م وضرورة الاعتناء به ودعمه في قدّ اها إلى إدراك قيمة العلم كمسار للتّ يتعدّ 
 وهذا يتضّح من خلل لقاء الّدكتور فارس بالشّباب: المجتمعات.

هامسة "... أخيها  فمالت على  الداخلين،  تقف في مؤخرة  أروى  كانت 
 باندهاش: 

 إنه نفسه..، الدكتور فارس، كما رأيته في الصور والتلفاز.  -
فارس  الدكتور  وقف  فيما  للدخول،  يدفعها  وهو  بيده،  خالد  أسكتها 

 مرحبا، وقد ملأت ابتسامة واسعة ملامحه السمراء، وقال: 
الشباب    - إنني سعيد بهذه الزيارة، وسعيد بالتعرف على مجموعة من 

تابعت أخبار رحلته في  الفضاء الصغير خالد، الذي  الصاعد، خاصة رائد 
 المحطة الفضائية الدولة.  

 ابتسم الدكتور عبد السلام، وقال: 
 دعني أعرفك بجماعة علماء المستقبل ورواد الفضاء الصغار.  -
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م الأصدقاء واحدًا تلو الآخر، والدكتور    راح الدكتور عبد السلام يقدن
فارس يمد يده مسلمًا بحرارة على كل منهم. ثم اتخذ الجميع مجلسهم حول  
طاولة مستديرة في القاعة، وكان على الطاولة مجسمًا للمجموعة الشمسية، 
فراحو الأصدقاء  انتباه  جذبت  وقد  فضاء،  لمركبات  أخرى  ا  ومجسمات 

" لاب   أمامه جهاز حاسوب محمول  فارس  الدكتور  بينما وضع  يتأملونها، 
 توب " متصل بشاشة عرض )داتا شو(.  

 ارتفع صوت منيرة هاتفةً وهي تتأمل مجسم المجموعة الشمسية: 
باللون   - المجسم  في  ن  تلون الذي  الوحيد  الكوكب  هو  المريخ  إن  عجباً..، 

 الأحمر، لماذا؟! 
 ابتسم الدكتور فارس، وقال:  

 يبدو أنك تريدين الدخول سريعًا في المناقشة يا منيرة.  -
 تبادل الجميع الابتسامات، وخفضت منيرة بصرها، وقالت:  

كواكب   - بين  موقعه  وعرفت  المريخ،  عن  المعلومات  بعض  لقد جمعت 
 المجموعة الشمسية. 

 خالد: إن لونه في السماء أحمر بالفعل. 
 ظهر التعجب في عيني منيرة، فأكملت أروى كلام شقيقها: 

 إن الونانيين القدماء أطلقوا عليه اسم " مارس "، وهو إله الحرب.  -
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 خالد: بالطبع، لأنه أحمر بلون الدم فهو يدل على القتال.  
الدكتور فارس: إن معلوماتكم رائعة يا أصدقائي، فهو الكوكب الرابع  
الأقرب   وهو  الشمس،  جهة  من  الشمسية  المجموعة  كواكب  ترتيب  في 

 لأرضنا.  
 ثم أشار إلى مجسم المجموعة الشمسية وشرح: 

كوكب    - هو  الشمس  من  جدًا  القريب  الكوكب  فهذا  ترون  كما 
 عطارد، والذي يليه كوكب الزهرة، ثم كوكبنا الأرض، ثم المريخ. 

 ثم تساءل:  
 هل تعلمون ما هي تسميته عند العرب قديمًا؟   - 

 اهتزت الرؤوس نفياً.  
يقهر  أنه  أي  القاهر،  الكوكب  العرب  سماه  لقد  فارس:  الدكتور  قال 

 وينتصر الأعداء.  
 تساءل الدكتور عبد السلام:  

 لا أعرف لماذا ربط عقل بين اسم القاهرة واسم هذا الكوكب! 
 الدكتور فارس:  

 . (13) "هذا ربط طيب وجاء في وقته -

 
 . 82  -81مصطفى عطيةّ، أصدقاء في عالم الفضاء، ص ( 13)
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نشئة  ة والتّ واية جسّاً يربط بين الفكرة العلميّ ومن هنا، تصبح الرّ  
فاعل مع العلوم الحديثة وتأهيله  ية التّ اشئ أهمّ ة، فتزرع في ذهن النّ قافيّ الّ 
 .طوير المستمرّ والتّ  قديّ فكير النّ للتّ 

الرّ   جانب مهمّ ونشير إلى   يتمثّ آخر في  الهويّ واية  إبراز  العلميّ ل في  ة  ة 
ة، وذلك من خلل حضور علماء عرب معاصرين لهم دور فاعل في  العربيّ 

ة  . هذا الحضور ليس مجرّد ذكر أو تزيين، بل يحمل دلالة رمزيّ المشهد العلميّ 
تعزّ قويّ  الشّ ة  الوطنّ ز  والفخر  بالانتماء  العرب عور  تصوير  من  فبدلاً   .

سلبيّ كمتلقّ  الرّ ين  تظُهر  للعلم،  في  ين  والإبداع  الإسهام  على  قدرتهم  واية 
ة، ويعمل ة العربيّ ة العلميّ ا يدعم تصوّرًا مختلفًا عن الهويّ العلوم الحديثة، ممّ 
الصّ  تصحيح  النّ على  تقلّ مطيّ ور  قد  التّ  الميدان  ة  في  العرب  مكانة  من  ل 

تعزّ العالميّ   العلميّ  بهذا،  الرّ .  النّ ز  إيجابيًّ واية لدى  شعورًا  ته ا تجاه هويّ اشئ 
موح والالتزام بالمساهمة في بناء مستقبل  ة، وتدفعه نحو الطّ ة والعلميّ قافيّ الّ 

 .مشق
القول إنّ  تقديم  الرّ   إجمالًا، يمكن  أو  واية لا تكتفي بسّد مغامرة 

ا يشمل بناء رؤية متكاملة تجمع  ا ونقديًّ  منظورًا تربويًّ معلومات، بل تتبنّى 
والالتزام    موح الفرديّ ة، وبين الطّ اريخ، بين العلم والهويّ بين المستقبل والتّ 

ممّ الجماعيّ  نصًّ ،  يجعلها  النّ ا  أدب  سياق  في  عالة  قيمة  ذا  المعاصر،  ا  اشئة 
 .مقدّ للعلم والتّ  الة في تنشئة جيل واعٍ ومتحمسّ يساهم بفعّ 

التن  • الاحية  تقدّ ةبوين من  الرّ ،  تحفيز م  في  به  يحتذى  نموذجاً  واية 
د على دور الأسرة والمجتمع في  العلم والاكتشاف، وتؤكّ   اشئة على حبّ النّ 
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، ما عاون العلميّ والتّ  ية العمل الجماعيّ ها تبرز أهمّ ه. كما أنّ وجّ دعم هذا التّ 
 . بابة لدى الشّ ة الإيجابيّ ز القيم الاجتماعيّ يعزّ 

من خلل    "أصدقاء في عالم الفضاء"ة في رواية  بويّ  القيمة التّّ تتجلّ 
العلم والاكتشاف   اشئة حبّ ز لدى النّ ا وملهمًا يعزّ تقديمها نموذجًا حيويًّ 

، بل من  لقين المباشر أو الإلزام الأخلقّ قة، لا عبر التّ ة ومشوّ بطريقة طبيعيّ 
شخصيّ  تجارب  سرد  وشخصيّ خلل  واقعيّ ة  تظُهر  ات  الواقع.  من  قريبة  ة 

ا للمعرفة، وكيف  أن يكون دافعًا قويًّ   واية كيف يمكن للفضول العلميّ الرّ 
التّ  تجربة  يعيشوا  أن  للأطفال  الفعليّ علّ يمكن  المشاركة  خلل  من  ة م 

ة،  ولّ ة الدّ ة الفضائيّ ة، مثل تجربة خالد في المحطّ فاعل مع البيئة العلميّ والتّ 
 .قصّي ل إلى مصدر إلهام وشغف يدفعهم للبحث والتّ التّ تتحوّ 

تؤكّ  الرّ كما  الدّ د  على  مباشر  غير  بشك  الحيويّ واية  للأسرة   ور 
المسار، من خلل شخصيّ  الذي يدعم   ة الأب الأكاديميّ والمجتمع في هذا 

ويشجّ  والتّ خالد  المفتوح  الحوار  على  الذّ علّ عه  أهمّ اتّ م  يعكس  ما  وهو  ية  ، 
عم فل. هذا الدّ غبة في المعرفة لدى الطّ البيئة الحاضنة في تنمية الفضول والرّ 

التّ   والاجتماعيّ   الأسريّ  فقط على  يقتصر  المعرفيّ لا  أيضًا حفيز  يشمل  بل   ،
ز ثقة  ا يعزّ ة، ممّ هنيّ جريب والمغامرة الذّ المناسب الذي يسمح بالتّ   توفير الجوّ 

 .م والمساهمةعلّ فل بنفسه وقدرته على التّ الطّ 
تسلّ  آخر،  صعيد  الرّ على  الضّ ط  أهمّ واية  على  الجماعيّ وء  العمل    ية 

ة منعزلة، بل كتجربة ة كتجربة فرديّ ، حيث لا ترُوى القصّ عاون العلميّ والتّ 
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ة. هذا الجانب مشتّكة ينشأ فيها تلحم بين الأصدقاء لتشكيل جماعة علميّ 
ا بفرد واحد، بل ثمرة  ليسا منجزًا خاصًّ  م العلميّ قدّ الاكتشاف والتّ  يبرز أنّ 

يعزّ  ما  الأفراد،  بين  وتكامل  الاجتماعيّ لتعاون  القيم  التّ ز  مثل  ضامن، ة 
ينمّي التّ  بدوره  وهذا  الفاعلة.  والمشاركة  الشّ عاون،  لدى  الحسّ     باب 

الجماعيّ بالمسؤولّ  ضروريّ ة  قيم  وهي  الفريق،  وروح  مجتمعات  ة  لبناء  ة 
 .مةمتماسكة ومتقدّ 

ة عميقة وشاملة، لا تقتصر على واية وظيفة تربويّ ق في الرّ ال، تتحقّ بالتّ 
العلميّ  المعلومات  تمتدّ نقل  بل  فقط،  إنسانيّ   ة  قيم  واجتماعيّ إلى غرس  ة  ة 

حبّ مهمّ  من  تجعل  بالأسرة    ة،  يرتبط  متكاملً  مسارًا  والاكتشاف  العلم 
عاون، لنُتج جيلً قادرًا على والتّ  والمجتمع، ويعُزّز من خلل العمل الجماعيّ 

 .يات المستقبل بعقل متفتح وقلب منفتح وروح متعاونةمواجهة تحدّ 

:

ة، قد يحتاج بعض واية في تقديم المعلومات العلميّ غم من نجاح الرّ بالرّ 
ة  وضيح لبعض المفاهيم العلميّ بسيط أو التّ اشئة إلى مزيد من التّ اء النّ القرّ 
ق في عمّ دون التّ  ز بشك كبير على الجانب العلميّ واية تركّ الرّ  دة، كما أنّ المعقّ 

النّ  الاجتماعيّ فسيّ الأبعاد  أو  لشخصيّ ة  ممّ ة  القصّ اتها،  يجعل  قد  تبدو  ا  ة 
   .حظاتسطحية في بعض اللّ 
ة  في دمج المعرفة العلميّ   "أصدقاء في عالم الفضاء"رواية  لقد نجحت  
عة  اشئ معلومات متنوّ م للقارئ النّ اب، حيث تقدّ جذّ   ضمن سياق سرديّ 



 

   
107 

 

ة بشك يجعل العلم قريباً ولّ ات الدّ ة، والمحطّ حلت الفضائيّ عن الفضاء، الرّ 
الطّ  خيال  أنّ من  إنكار  يمكن  لا  ذلك،  مع  لفضوله.  ومثيًرا  بعض   فل 
اء دة على شريحة من القرّ واية قد تبدو معقّ ة التّ تتناولها الرّ المفاهيم العلميّ 

الأفكار  الشّ  أو  المصطلحات  على  يعتادوا  لم  الذين  أولئك  خصوصًا  باب، 
أو   قة. ففي بعض المواضع، قد يحتاج القارئ إلى تبسيط إضافيّ ة المعمّ العلميّ 

أكث وضوحًا وسلسة، حتّى  بطريقة  الفهم  تدعم  يتحوّ إلى شروحات  لا  ل   
العلميّ الطّ  بالقصّ   ابع  الاستمتاع  يمنع  حاجز  إلى  إلهام  مصدر  أو من  ة 

تحدّ  يعكس  الأمر  هذا  كامل.  بشك  النّ استيعابها  أدب  في  كبيًرا  اشئة  ياً 
والحفاظ على   ب تحقيق توازن دقيق بين الإثراء المعرفيّ ، حيث يتوجّ العلميّ 

 .د جاذبية السّّ 
، والعلميّ   واية بوضوح على الجانب المعرفيّ ز الرّ على ذلك، تركّ   علوةً 

الرّ ممّ  المحور  هو  العلم  يجعل  حساب  ا  على  غالبًا  ويأت  الحبكة،  في  ئيس 
النّ التّ  السّ خصيّ للشّ   والاجتماعيّ   فسيّ عقيد  هذا  في  تبدو ات.  ياق، 

ا ات، مثل خالد وأصدقائه، أحياناً كأدوات لتقديم المعرفة أكث ممّ خصيّ الشّ 
إنسانيّ  أبعاد  ذات  كيانات  التّّ هي  هذا  متكاملة.  قد يجعل ة  العلم  على  كيز 

ة أو فسيّ جارب النّ عمقًا في تصوير التّ   حظات تبدو أقلّ واية في بعض اللّ الرّ 
اع  بها الأطفال أو المراهقون، مثل مشاعر القلق، الصّر   ة التّ يمرّ الاجتماعيّ 

ة  وايات الأدبيّ دة التّ عادة ما تغن الرّ ة المعقّ خصيّ ، أو العلقات الشّ اخلّ الدّ 
 .دةوتمنحها أبعادًا متعدّ 
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ما سبق فإنّ وفي ضوء  ونجاحها في تشجيع  القصّ   ،  رغم جاذبيتها  ة 
العلميّ  اللّ الفضول  بعض  من  تعان  قد  أنّ ،  القارئ  تشُعر  التّ  ها حظات 

النّ سطحيّ  أو محدودة في  يؤثّ طاق الإنسانّ ة  القارئ مع ، ما قد  ر على تماهي 
العاطفيّ خصيّ الشّ  ربطه  وعلى  يقلّ بالقصّ   ات  لا  هذا  الرّ ة.  قيمة  من  واية  ل 
ة، وازن بين العلم والإنسانيّ ه يبرز حاجتها إلى مزيد من التّ ة، لكنّ عليميّ التّ 

أيضًا تجربة سرديّ  بل  ة متكاملة  لكي تكون ليست فقط مصدرًا للمعرفة، 
 .في آن معًا والفكريّ  فاعل العاطفيّ ز التّ تعُزّ 

* * * 
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فلتين حول الطّ   "صندوق الألعاب" لمصطفى عطيّة  قصةتدور أحداث  
وعهود، صندوق   خلود  في  الكثيرة  ألعابها  تضع  أن  خلود  اعتادت  حيث 

ا لتلعب بها مع أختها تحت سريرها. كانت خلود تُخرج الألعاب يوميًّ   خشبّ 
ل اخب، كانت عهود تفضّ عب الصّ القفز واللّ   عهود. بينما كانت خلود تحبّ 

بلعبة تحبّ  والانشغال  بهدوء  تشجّ الجلوس  أن  تحاول خلود  أختها على ها.  ع 
القصّ اللّ  تبُرز  ترفض.  بطريقتها، لكن عهود  التّ عب  بين شخصيتّّ ة    باين 

 .ية احتّام اختلفات الآخرينوء على أهمّ ط الضّ فلتين وتسُلّ الطّ 
ة فصيحة وميسّّة، وتعُدّ من الأعمال التّ ة مكتوبة بلغة عربيّ القصّ 

التّّ  القيم  تنمية  ة لدى الأطفال، مثل احتّام الآخرين وتقدير  بويّ تسُهم في 
 .ةالفروق الفرديّ 

القصّ  ، تختلفان في عهودو  خلودهما    طفلتين شقيقتينة عن  تحكي 
ا تضع فيه ألعابها، تملك صندوقاً خشبيًّ   خلودعب. كانت  باع وطريقة اللّ الطّ 

ة مع أختها عهود. لكن مع الوقت يوم لتلعب بها، خاصّ   إخراجها كّ   وتحبّ 
 :باين بينهمايظهر التّ 

م  أن تتحكّ   وتحبّ   اخبالصن   عب الحركين اللن   تحبّ   خلود •
 .عبة اللّ في كيفيّ 

والتن اللن ل  تفضّ   عهودبينما   • الهادئ  وتحبّ لأمن عب   ،  
 .دةاستخدام خيالها مع ألعاب محدّ 
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ا  عب بطريقتها، ولكن عهود ترفض، ممّ تحاول خلود أن تُجبر عهود على اللّ 
 .ر بين الأختينوتّ يُحدث نوعًا من التّ 

النّ  أنّ في  خلود  تدُرك  الخاصّ   لكّ   هاية،  طريقته  التّ فرد  في  والمرح،  ة  فاعل 
ة الآخر  احتّام حريّ  ، وأنّ ةالاختلاف في الأسلوب لا يفُسد المحبن  وتتعلّم أنّ 

 .ةة الحقيقيّ جزء من المحبّ 

1.  

تتجلّ البنية السّّديةّ البسيطة والمتدرجّة في قصّة "صندوق الألعاب"، 
بوصفها أساسًا جوهرياًّ في تشكيل المعنى التّّبويّ والأخلقّ للنّص، كما في  
ترسيخ أثره الجمالّ والوجدانّ في وعي الطّفل المتلقّ. هذه البنية لا تأت من 

تبُنى بعناية لتمكين القارئ الناّشئ   باب السّذاجة أو التبّسيط المجانّ، بل
من التّفاعل مع تطوّر الأحداث، وفهم التحّوّل الذي يطرأ على الشّخصياّت،  

 .وتلقّ الرّسالة القيميةّ بيسّ وعمق في آنٍ واحد
ينطلقُ السّّد من وضعٍ عادي ومألوف: طفلتان تلعبان في البيت، في 
فخّ  في  يسقط  لا  الكاتب  لكن  الأطفال.  من  كثير  حياة  في  يتكرّر  مشهد 
الصّامت الذي   التّوترّ  بذور  منذ البداية  بل يزرع  العابرة،  الحكاية الوميةّ 

بتوازنها   يتنامى مع كّ مشهد جديد، وذلك دون أن يُلّ بإيقاع القصّة أو
. فقد اختار نقطة انطلق بسيطة، وهي عادة خلود في اللعّب، وحرصها  الفنّّ
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على دعوة أختها عهود لمشاركتها، لبن عليها تصعيدًا هادئاً يعبّر عن تباين 
 .عقيد أو المباشرةؤى، دون الوقوع في التّ خصيتين واختلف الرّ الشّ 

ة إلى واضح، من حالة اعتياديّ   ة في خطّ تصاعديّ ديّ تسير البنية السّّ 
فض لا يأت  عب بأسلوب خلود. هذا الرّ نقطة مواجهة، حيث ترفض عهود اللّ 

إلى بعُد   ابع الوصفيّ ة من الطّ ة تنقل القصّ كصدام عنيف، بل كعتبة رمزيّ 
فيه اختبار علقة الأختين واختلفاتهما. لا حاجة هنا إلى    ، يتمّ داخلّ   درامّ 

ف لتسليط الضّ أحداث متشابكة أو حبكات فرعيّ  وء على  ة؛ فالبساطة توُظَّ
ة، حوّل هو جوهر القصّ الذي يحدث في وعي خلود. هذا التّ   فسيّ حوّل النّ التّ 

 .والوظيفيّ  وهو الذي يمنحها تماسكها البنيويّ 
المتدرّ  البنية  التّ تتُيح  هذا  يواكب  أن  للقارئ  أو  حوّ جة  قفز  دون  ل 

عب والاندماج فيه، إلى لحظة  الانتقال من الانبهار باللّ   انقطاع، حيث يتمّ 
حظة تتصاعد ريقة نفسها. ومن هذه اللّ الانكشاف: الآخر لا يشُارك بالطّ 

ة نحو إدراك خلود لقيمة الاختلف، دون أن يحتاج الكاتب إلى خطاب  القصّ 
ه محسوب، يبن  هادئ لكنّ   ه إيقاع سرديّ مصطنع. إنّ   مباشر أو درس أخلقّ 

 .ة فيها عمق وبساطة في آنيحلهّ بلغة إنسانيّ  ر ثمّ وتّ التّ 
التّ  البنية كذلك على  التّ تعتمد هذه  البناّء لا  المملّ، فكّ كرار   كرار 

د جانباً عب بين الأختين تكشف تفصيلً جديدًا، أو تؤكّ عودة إلى فعل اللّ 
التّ  جوانب  ممّ من  بينهما،  للطّ باين  يسمح  يحدث ا  ما  تأويل  يعُيد  بأن  فل 

النّ تدريجيًّ  الفروق  والسّ فسيّ ا، وأن يلُحظ  أنّ لوكيّ ة  هذه    ة دون عناء. كما 



 

 
114 

التّ التّ  تعزّز  الدّ قنية  عمليّ للنّ   اخلّ ماسك  وتيُسّّ  التّ ص  لأنّ ة  القارئ   لق، 
 .جةة أو المتدرّ ائريّ اشئ غالباً ما يتفاعل أفضل مع البنى الدّ النّ 

ك عن الوظيفة؛  ها لا تفصل الشّ  هذه البنية هو أنّ ولعلّ أبرز ما يميّز 
ج في  درّ ج في المواقف يُدم التّ درّ غة، والتّ فبساطة الأحداث تخدم بساطة اللّ 

فلة  الطّ   ة ناعمة وغير متكلفّة. إنّ ة تجربة تربويّ الإدراك، ما يجعل من القصّ 
خلود لا تصل إلى قناعة بقبول اختلف أختها من خلل موعظة أو توبيخ،  

داخلّ  مسار  خلل  من  لحظة  ومتّ   منطقّ   بل  يشاركها  القارئ  سق، يجعل 
 .ه يقُاد نحو نتيجة جاهزةل دون أن يشعر بأنّ حوّ التّ 

جة في "صندوق الألعاب" ليست  ة البسيطة والمتدرّ ديّ البنية السّّ   إنّ 
أسلوبيًّ  القصّ خيارًا  لوظيفة  ترجمة  هي  بل  فحسب،  التّّ ا  سياقها  في   بويّ ة 

ا، بل حكاية ذات  ا تعليميًّ ص لا يسعى إلى أن يكون نصًّ . فالنّ والمعرفيّ  ا مباشِرً
الطّ   وقع وجدانّ  بيد  تأخذ  فل خطوة خطوة نحو وعٍي أكث رحابة خفيف، 

فاعل معه دون ة تمُكّنه من تقبّل الآخر والتّ بالاختلف، ونحو مرونة داخليّ 
 .يطرةهديد أو الحاجة إلى السّ شعور بالتّ 

ة، التّ لا تأت صاخبة  ة هذه البنية أيضًا في خاتمة القصّ  فاعليّ تتجلّ 
دراميّ  السّّ أو  منطق  مع  تنسجم  بل  وتكثّ ة،  أنّ د  رسالته:  لا  المحبّ   ف  ة 

هاية ليست نهاية مفاجئة أو باين، بل تكتمل به. وهذه النّ تتناقض مع التّ 
طبيعيّ  نتيجة  بل  يمرّ   ة لمسار سرديّ مفتوحة،  أن  للقارئ  وسمح  بتأنٍ،    بنُ 

 .إلى الفهم  ة الكاملة، من الحماسة والانبهار، إلى الحيرة، ثمّ عوريّ جربة الشّ بالتّ 



 

   
115 

 

تؤدّ  السّّ هكذا  البنية  والمتدرّ ديّ ي  البسيطة  جوهريًّ ة  دورًا  في جة  ا 
ة عمقًا لا ة، وتمنح القصّ بويّ ص ووظيفته التّّ ات النّ وازن بين جمالّ تحقيق التّ 

إنّ  وعظ.  إلى  يحتاج  لا  وتأثيًرا  تعقيد،  إلى  قصّ يحتاج  جيّ ها  تعرف  من ة  دًا 
تخاطب، وتعرف كيف تصل إلى قلبه دون أن تثقل عليه أو تنفره من لغتها 

 .أو مضمونها

2. . 

نصّ  عطيّ   يمنح  لمصطفى  الألعاب"  تجربة "صندوق  قارئه  جمعة  ة 
خاصّ سرديّ  الشّ ة  تشكيل  على  تعتمد  التّ خصيّ ة،  خلل  من  لا  عريف  ات 

التّ  أو  النّ المباشر  داخل  حركة  عبر  بل  الجاهز،  الحكائّ وصيف  ذاته.    سيج 
فالقارئ لا يسُتقبل بعبارات من قبيل "كانت خلود نشيطة" أو "عهود كانت  

لوك، ع السّ مات عن طريق تتبّ هادئة"، بل يسُتدرَج بهدوء إلى معرفة هذه السّ 
القصّ والانفعال، والتّ  أفعال  فاعل، أي من خلل ما يظهر على سطح  ة من 

كوين  ها تفُصح بعمق عن التّ وردود أفعال، تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكنّ 
 .اتخصيّ للشّ  والوجدانّ  فسيّ النّ 

م: إخراج ر ومنظّ ة لخلود، مثلً، عبر فعل متكرّ هنيّ ورة الذّ تبُنى الصّ 
الصّ  من  يوميًّ الألعاب  طيّ ندوق  في  يحمل  البسيط  الفعل  هذا  للعب.  اته  ا 

متعدّ  التّ إشارات  الحبّ دة:  كّ للّ   نظيم،  لكن  للمشاركة.  الميل  هذه   عب، 
م بصيغة تقريريّ الصّ  د نفسه. حين  ة، بل تسُتنتج من منطق السّّ فات لا تقُدَّ

وتتحرّ  تقفز،  خلود  وتلُحّ نرى  الألعاب،  بين  لا   ك  تشاركها،  أن  أختها  على 
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إنّ  الكاتب  يقول  أن  إلى  حيويّ نحتاج  لأنّ ها  متحمّسة،  أو  السّّ اللّ   ة  ة  ديّ غة 
ة، ويجعل  ة واقعيّ ة حيويّ خصيّ جعلتنا نراها كذلك بالفعل. وهذا ما يمنح الشّ 

 .ة كما لو كانت تحدث في محيطهفل، يتفاعل مع القصّ ة الطّ القارئ، خاصّ 

القصّ أمّ  فتدخل  عهود،  الطّ ا  بوصفها  الصّ ة  البداية،  رف  في  امت 
الكلمات، بل  ها سرعان ما تكشف عن استقللّ لكنّ  تها وتمايزها لا عبر 

لت عهود أن تلعب  : "لّ أمّ عب التّ من خلل موقفها الهادئ، وتفضيلها اللّ  فظن
الغرفة لأختها خلود  وتركت  الة،  الصن النّ   (14)"في  في  مط  ورفضها للنخراط 

الذي تفرضه خلود. هي لا تعارض بصوت مرتفع، ولا تدخل في صراع    الحركّ 
ها تضع حدودها بهدوء. هذا الهدوء في الردّ، وهذه المسافة التّ  ، لكنّ لفظيّ 

ة، بل عن  تحافظ عليها من عالم خلود، ليست فقط تعبيًرا عن طباع شخصيّ 
 .واصل مع الآخررؤية مختلفة للعالم، لرغبات الفرد، ولطريقة التّ 

النّ  التّ يستثمر  الشّ ص هذا  بين  كتناقض باين  خصيتين لا لكرّسه 
التّ نهائّ  به خلود حوّ ، بل لوظفه كأداة لبناء  تقوم  ل. فالفعل الأخير الذي 

فاعل مع ما  ا نابعًا من التّ ليس قفزًا ولا إخراجًا للألعاب، بل إدراكًا داخليًّ 
ها رأت،   سلوكها لأن أحدًا لقّنها درسًا، بل لأنّ ها لا تغيّر سبق من مواقف. إنّ 

تفكّ  يجعلها  ما  أختها،  سلوك  الحبّ في  معنى  في  والاختلف    ر  المشتّك 
ة، بل نتيجة  الممكن. هذا الإدراك لا يأت بوصفه فكرة ملقاة في آخر القصّ 

ات، ويمنحها مساحة  خصيّ ر الشّ بن بعناية، يحتّم تطوّ   ة لمسار سرديّ منطقيّ 
 

 . 06مصطفى عطيةّ جمعة، صندوق الألعاب، ص ( 14)
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قدرتهللنّ  تتجاوز  لا  لكنّ ممو  كطفلتين،  قدرة ا  نفسه  الوقت  في  تبُرز  ها 
تيح لهم أن يُُطئوا ويفكّ 

ُ
 .روا الأطفال على الوعي، إذا أ

الطّ  هذه  الشّ ما يجعل  رسم  فعّ خصيّ ريقة في  أنّ ات  هو  ومقنعة    الة 
ر المواقف ، بل يرافق تطوّ أحدًا يقوده إلى حكم أخلقّ   القارئ لا يشعر بأنّ 

ر بين خلود وعهود هي لحظة توتّ   ويتفكّر في مغزاها من داخل الفعل. فكّ 
كّ  طريقة  عن  جديد  وحين يحدث   كشف  العالم.  رؤية  في  منهما  واحدة 

ياق، لا مفروض عليه  ه نابع من السّ ، لأنّ وضروريّ   ه طبيعّ ل، نشعر بأنّ حوّ التّ 
 .من خارجه

الشّ  تبُنى  حركيّ خصيّ هكذا،  بنية  عبر  الألعاب"  "صندوق  في  ة ات 
الّ داخليّ  إلى  تركن  لا  الجاهزيّ ة،  أو  الحوار  بات  يشبه  ما  على  تقوم  بل  ة، 

ها حين  ة، لكنّ  من ممارسات بسيطة يوميّ وات، حوار يتشكّ امت بين الذّ الصّ 
للفهم،  ل إلى أدوات تكوين حقيقّ المتوازن، تتحوّ  ك الفنّّ ترُوى بهذا الشّ 

ات، بل أن نرُى  خصيّ أن نقُال كيف هي الشّ   مو. فليس المهمّ عاطف، والنّ والتّ 
 .ة في تقديمه بامتيازكيف تصُبح على ما هي عليه، وهذا ما تنجح القصّ 

3.  

بوصفها قلباً نابضًا في    "صندوق الألعاب"ة  غة الميسّّة في قصّ تبرز اللّ 
السّّ  للتّ جسد  بل كقناة تكوينيّ د، لا كأداة  تؤسّ وصيل فقط،  للتّ ة  لقّ،  س 

غة  ص، وبين الفكرة والقارئ. هذه اللّ فل والنّ وتعُيد تشكيل العلقة بين الطّ 
التّّ   تتجاوز المستوى الأداتّ  البنية  يرُاد بويّ للكلمة لتصبح جزءًا من  التّ  ة 
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فل، فهي لا تقُدّم المعنى فحسب، بل تهُيّئ له بيئةً تلئم  غرسها في ذهن الطّ 
 .ةفسيّ ة والنّ ر مداركه الإدراكيّ استيعابه، وترُاعي تطوّ 

المعياريّ  الفصحى  إلى  يركن  لا  تفقد  الكاتب  ما  كثيًرا  التّ  المتكلفّة  ة 
الذي يسُطّح المعان    بسيط المخلّ صلتها بجمهور الأطفال، ولا يسقط في التّ 

خذ من ناعم، يتّ   . بل ينسج لغته بنَفَسٍ تعليميّ بويّ ويفرغها من عمقها التّّ 
لسة طريقًا إلى الفهم، ومن الوضوح وسيلة للإيحاء، ومن البساطة معبًرا  السّ 

ا، بل عنصًرا  غة وسيطًا حياديًّ ياق، لا تكون اللّ إلى القيم الكبرى. في هذا السّ 
 .صة التّ ينهض بها النّ بويّ ة التّّ فاعلً في العمليّ 
اللّ  وفي هذه  والواضحة،  القصيرة  الجمل  بناء  في  تتجلّ  الميسّّة  غة 

الصّ  المفردات  تجنّب  وفي  مألوفة،  تراكيب  في  اعتماد  المأنوسة  غير  أو  عبة 
فل. لكن البساطة هنا لا تعن الانخفاض في المستوى، بل تعن وجدان الطّ 

ية  ضحية بفنّ اشئ، دون التّ لق لدى القارئ النّ كيّف الواعي مع نمط التّ التّ 
ة تحمل ضمناً ما هو أكث من  جملة في القصّ   . فكّ ص أو بتكامله الجمالّ النّ 

ا لدى  ك فعلً داخليًّ ها تُجسّد حالة، أو تنقل انفعالًا، أو تحرّ اهر؛ إنّ معناها الظّ 
دة مثل: الاختلف، القبول، ق الأمر بمفاهيم مجرّ القارئ، خصوصًا حين يتعلّ 

 .فاهمة، أو التّ الحريّ 
الفعل، والبعيدة عن الخطاب    غة التّ تعتمد على الفعل وردّ اللّ   كما أنّ 
التّ  أو  الأخلقّ المباشر  للطّ نميط  تتيح  المعنى من خلل  ،  بناء  يعُيد  أن  فل 

خلود  لقين. فحين يرى القارئ أنّ ة نفسها، لا من خلل التّ ديّ جربة السّّ التّ 



 

   
119 

 

ع جميل"، بل يتُّك نوّ "التّ   ل السكون، لا يقُال له إنّ الحركة وعهود تفضّ   تحبّ 
ات، وفهم دوافعها، وتفاعله خصيّ ليستنتج ذلك من خلل تعاطيه مع الشّ 

د  ، وليس مجرّ وجدانّ   غة أداة بناء معرفيّ مع نتائج سلوكها. وبهذا تصبح اللّ 
 .قناة لنقل الأحداث

اللّ والتّ  القصّ   غويّ صوير  معقّ في  استعارات  على  يقوم  لا  أو  ة  دة 
فل: صندوق،  ور القريبة من تجربة الطّ تشبيهات مبهمة، بل يعتمد على الصّ 

 وتربطه  الخيال  تفُعّل  المفردات  هذه  …لألعاب، سرير، حركة، صوت، تأمّ 
شعوريًّ الطّ   بواقع تفاعلً  فتحُدث  النّ فل،  بين  ألفة  وتخلق  عميقًا،  ص  ا 

السّ والمتلقّ  هذا  وفي  اللّ .  تمُكّن  الطّ ياق،  اختلف  غة  تخيّل  من  فل 
متضادّ الشّ  بوصفهما  لا  لكّ خصيتين  حيث  متكاملتين،  بل  منهما    تين، 

 .عبير والمرحة في التّ طريقته الخاصّ 
اللّ واللّ  نسيج  في  أنّ فت  القصّ الصّر   غة  في  م  اع  يقُدَّ بساطته،  رغم  ة، 

 : دام، بل تكتفي بعرض المواقف ة الصّ بلغة لا تُحمّل أي طرف مسؤولّ 
 حين استيقظت خلود من نومها، سألت أمها عن أختها، فقالت لها:"

 إن عهود غاضبة منك، وذهبت إلى خالتها، لتلعب مع أولادها.  -
أمها،   تسأل  فعادت  خالا،  فوجدته  الألعاب،  صندوق  عن  خلود  بحثت 

 فقالت لها:
 يبدو أن ألعابك غاضبة منك أيضا، لهذا تركت الصندوق.   -
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لم تجد خلود ما تفعله في يومها، وكرهت غرفتها، وجلست حزينة جانب  
 أمها، وهي تهمس لها:  

 أريد أختي عهود، أريد ألعاب.   -
 قالت الأم: 

 هم غاضبون منكِ يا خلود، ولن يعودوا للمنزل مرة ثانية.   -

 سأعتذر لهم، ولكن يجب أن يعودوا يا أمي.   -

 قالت الأم: 
إذا أردتِ أن يعودوا يا خلود، فعليكِ أن تكفين عن مضايقة أختك  -

 وتكسير ألعابكما.
 هتفت خلود مؤكدة: 

، ولو عادوا سيجدونني مختلفة.   - ، والله سأكفن  سأكفن
 ابتسمت الأم: 

 أنتِ قلتِ هذا من قبل ولم يحدث شيء، عليكِ أن تثبتي ل.   -

 تساءلت خلود: وكيف أثبت لكِ؟ 
 أجابت الأم:

ولا   - معها  تلعبي  أن  بشرط  تعود،  لعلها  الألعاب،  بعض  مع  سأتحدث 
يها  .(15)"تكسرن

 
 . 07مصطفى عطيةّ جمعة، صندوق الألعاب، ص ( 15)
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اللّ  الحياد  الطّ   غويّ وهذا  يعلّم  أنّ المتوازن  يعن   فل  لا  الخلف 
الطّ بالضّ  أحد  خطأ  الطّ ورة  لاختلف  نتيجة  هو  بل  والرّ رفين،  ؤى.  باع 
اللّ وبالتّ  تسهم  التّ ال،  مبدأ  ترسيخ  في  الدّ غة  خلل  من  لا  إله  سامح  عوة 

تعدّ  على  والانفتاح  الآخر،  لتقبّل  المساحة  ترك  خلل  من  بل  د  مباشرة، 
 .هديد أو الإقصاءالأسالب دون شعور بالتّ 

لخيص  غة إلى الخطابة أو التّ ة إلى نهايتها، لا تلجأ اللّ وحين تصل القصّ 
ة، وتعبّر عنه خصيّ الذي تعيشه الشّ   اخلّ حوّل الدّ ، بل تعتمد على التّ الأخلقّ 

النّ  تعكس  وهادئة  صامتة  التّ بلغة  الحبّ   دريجّ ضج  لماهية  خلود  فهم    في 
رس لا يمُل، بل يعُاش. وهذا هو  . فالمغزى لا يعُلن، بل يسُتنبط، والدّ الحقيقّ 

 .غة الميسّّة التّ لا تبُسّط المعنى، بل تيُسّّ سُبُل الوصول إلهجوهر اللّ 
اللّ  هذه  الواقعّ تعمل  العالم  بين  الفجوة  كسّ  على  أيضًا  فل للطّ   غة 

دة في ثوب مألوف،  الذي يراد ترسيخه. فهي تنقل مفاهيم معقّ   والعالم القيميّ 
أويل أو  ته في التّ فل حريّ ة من دون أن تنزع عن الطّ وتغرس مواقف تربويّ 

ص،  ا بين القارئ والنّ ا ونفسيًّ غة جسّاً ثقافيًّ الانفعال. بهذا المعنى، تصُبح اللّ 
 .ات والآخرلوك والفكرة، وبين الذّ وبين السّ 

غة في "صندوق الألعاب" ليست عنصراً  اللّ   من هنا، يمكن القول إنّ 
أسلوبيًّ تجميليًّ  ترفاً  ولا  استّاتيجيّ ا،  بل  تواصليّ ا،  وتربويّ ة  تعريف ة  تعُيد  ة 

فولة من حيث هي عالم قائم  ها لغة ترُاعي الطّ فل. إنّ ة والطّ العلقة بين القصّ 
فل لا  تة من الوعي. لغة تنحاز للطّ بذاته، لا من حيث هي نقص أو حالة مؤقّ 
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خييل،  بتدلله، بل بإشراكه في بناء المعنى، وتثقيفه دون أن تفقده متعة التّ 
 .تهد حريّ وتعليمه دون أن تهدّ 
تتحوّ  اللّ وهكذا،  تربويّ ل  جهاز  إلى  الميسّّة  القيم    غة  يدُخل  مرن، 

عاطف والاختلف  فل بلطف، وينُمّي قدرته على التّ ة إلى وجدان الطّ الإنسانيّ 
ها، باختصار، لغة لا  ها عميقة الأثر. إنّ والاختيار، في إطار حكاية صغيرة لكنّ 

ة تتكامل  فل، بل تصُادقه، وتدعوه إلى فهم العالم عبر تجربة حيويّ تدُرّس الطّ 
 .بية، والبساطة مع العمق د مع التّّ فيها المتعة مع المغزى، والسّّ 

 

1.  

قصّ  الألعاب"ة  تنطوي  بنية سرديّ   "صندوق  دقيقة تُخفي تحت  على  ة 
خافت   ر درامّ  في شك توتّ ا عميقًا، يتجلّ اهرة تعقيدًا داخليًّ بساطتها الظّ 

ه لا يفُضي إلى اندماج أو بين طفلتين، تتقاطعان داخل فضاء مشتّك لكنّ 
ما يمنح هذا   ظرة إلى العالم. إنّ ع هادئ في النّ تطابق، بل يفُصح عن تصدّ 

أو خصام ظاهر، بل   ه لا ينبثق من صراع علنّ هو أنّ   ر عمقه الخاصّ وتّ التّ 
ك  د يتحرّ ر والأسلوب، ما يجعل السّّ صوّ ة والتّ في الحساسيّ   من تباين جذريّ 

 .ا تشتغل على الإعلنة، تشتغل على الإيحاء أكث ممّ في طبقات خفيّ 
القصّ  أداة للعّب  تدور  م بوصفه  ة حول هذا الصندوق، الذي لا يقُدَّ

رمزيّ  كبؤرة  بل  التّ فحسب،  من  طبقات  على  تفتح  بين  ة  يجمع  فهو  أويل: 
ا، إذ يغدو مرآة تعكس  ا وخيالًّ ق بينهما نفسيًّ ه يفرّ ا، ولكنّ فلتين جسديًّ الطّ 
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الطّ  كّ الاختلف في  العالم من    باع لا في الحضور فقط.  طفلة تدخل إلى 
مه،  ندوق، ولكن عبر مدخل مختلف: الأولى تحاول أن تنُظّ خلل هذا الصّ 

ا وقابلً للفهم، بينما الأخرى تميل  أن تفرض عليه منطقًا، أن تجعله مستقرًّ 
عب لا باعتباره محاكاة لواقع مألوف بل  ة، إلى اللّ اتبيّ إلى العبث، إلى تحطيم التّّ 

 .خرقاً له
يتوقّ  التّ ف  لا  السّ هذا  في  الظّ فاوت  الفعل  حدود  عند  بل  لوك  اهر، 

ة نزعة واضحة لدى إحداهما إلى  ة. فثمّ شخصيّ   لكّ   خييلّ إلى العمق التّ   يمتدّ 
والتّ  والاحتّام  الانضباط  على  قائم  عالم  تميل  بناء  بينما  المتماسك،  مثيل 

رًا، أكث  ة أكث تحرّ اه نزعة تخييليّ انية إلى تفكيك هذا البناء ونسفه في اتّج الّ 
على عبثيّ  منفتح  عالم  تأسيس  إلى  تسعى  بل  بالقواعد،  كثيًرا  تعبأ  لا  ة، 

بسيط، بل   قيميّ   ر لا يصدر عن تضادّ وتّ التّ   الاحتمال والفوضى. من هنا، فإنّ 
اللّ  لطبيعة  متباعدتين  رؤيتين  نفسهعن  عقلنّ  :عب  فعل  أم   أهو  مُقنّّ 

 . حرّ؟ انفلت وجدانّ 
م كعائق درامّ هذا التّ   المثير أنّ  ينبغي تجاوزه، بل كشط    وتر لا يقُدَّ

لا بوصفه خللً ينبغي إصلحه،   ة تشتغل على إبراز تمايز بينّ وجود. فالقصّ 
ممّ  العلقة أكث  يثُي  البناّء، الذي  يهدّ بل كأحد أشكال الاختلف  دها.  ا 

كّ فثمّ  فيها  ينسحب  كأنّ   ة لحظات  قليلً،  ضمنيًا بشعيّ طرف  يعتّف  ة  ه 
ة خافتة،  ة نبرة فلسفيّ رف الآخر، وإن لم يشُبهه. وهذا ما يكُسب القصّ الطّ 

ساؤل: هل يمكن لذوات مختلفة أن تتقاسم العالم دون أن  حيث يطُرح التّ 
 . تطمح إلى تذويب الآخر أو تكراره؟
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عطيّ   إنّ  شخصيّ   جمعة  ةمصطفى  يُحمّل  الطّ لا  فوق فولّ اته  وعياً  ة 
ولكنّ  التّ أعمارها،  يقُرأ  بأن  تسمح  بطريقة  يكتبها  أولى  وتّ ه  كبنية  بينها  ر 

الإنسانّ للصّر  آخر،   اع  مع  مشتّك  فضاء  في  الإنسان  يوُلد  حيث  الأشمل، 
ل ولا في الحلم. لذلك لا يهُم مثّ غبة ولا في التّ ه لا يتطابق معه لا في الرّ لكنّ 

فلة "الأفضل" أو "الأكث حكمة"، بل ما يعنيه هو القارئ كثيًرا مَن كانت الطّ 
التّ  الرّ هذا  في  التّ فاوت  في  الانفعال،  في  مادّ ؤية،  يصير  تفاوت  وهو  ة فسير، 

 .ةد الأساسيّ السّّ 
ة مفتوحة  القصّ   رفين، تظلّ أن يُحسم الخلف لصالح أحد الطّ   وبدلّ 

ه شرط مشهد، كأنّ   ر لا ينفجر، بل يعُاد إنتاجه في كّ وتّ على أكث من أفق. فالتّ 
وازن القلق، لا يكتمل ولا ينهار، ة نوع من التّ لبقاء العلقة لا لنهايتها. ثمّ 

ائم عور الدّ ص يلمس شيئاً عميقًا في تكوين الإنسان: ذلك الشّ ما يجعل النّ 
يضطرّ بأنّ  ومع ذلك  يشُبهه،  لا  مع من  العالم  يتشارك  التّ   ه  معه،  إلى  عايش 

 .باينته رغم التّ ما إلى محبّ وربّ 
فإنّ  المعنى،  مجرّ قصّ   بهذا  ليست  الألعاب"  "صندوق  عن  ة  حكاية  د 

نصّ  بل  بسيطًا،  متاعًا  تتقاسمان  عن   طفلتين  كبرى  أسئلة  يستبطن 
الذّ  وحدود  المشتّك،  والعيش  وقابليّ الاختلف،  للتّ ات،  العالم  أويل  ة 

للسّّ والصّ  .دالمتعدّ  مركزًا  بوصفه  يتحوّ ندوق،  مادّ د،  وعاء  من  إلى   يّ ل 
الطّ  صندوق  كبرى:  الذّ استعارة  صندوق  حتّى فولة،  أو  صندوق اكرة،   

 .اختلف خيال، وكّ  لعبة، وكّ  الكينونة الذي تنبع من داخله كّ 
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قصّ تقدّ  توتّ م  التّ ا محوريًّ رًا دراميًّ ة "صندوق الألعاب"  ينبع من  باين  ا 
ر ليس عب بين الأختين خلود وعهود، وهو توتّ في طباع وأسالب اللّ   الجلّ 

أهمّ  يحمل  بل  تربويّ عابرًا  وسرديّ ية  القصّ ة  تبدأ  عميقة.  خلود  ة  بتصوير  ة 
حركيّ  للتّ كطفلة  تسعى  وصاخبة،  كيفيّ حكّ ة  في  اللّ م  عهود ة  مقابل  عب، 

ضاد في الجوهر دة. هذا التّ ل والخيال مع ألعاب محدّ أمّ ل التّ الهادئة التّ تفضّ 
طرف فرض عالمه    فورًا، إذ يحاول كّ   بيعّ ر الطّ وتّ يُلق حالة من التّ   خصيّ الشّ 

اخب على عهود،  الصّ  على الآخر. محاولة خلود لفرض أسلوبها الحركّ  الخاصّ 
ابض  ن القلب النّ عب بطريقتها، يشكّلا على اللّ   ورفض عهود الهادئ والمصرّ 

التّ  يومّ وتّ لهذا  احتكاك  هو  بل  عنيفًا،  صراعًا  ليس  هو  إرادتين   ر.  بين 
 وحيد ورغبة في الاستقلل. مختلفتين، بين رغبة في التّ 

أهمّ  تكمن  التّ كما  هذا  الدّ وتّ ية  المحرّ   رامّ ر  كونه  الأساسيّ في   ك 
السّّ طوّ للتّ  التّّ وللرّ   ديّ ر  إنّ بويّ سالة  التّ ة.  نقطة  الأحداث نحو  يدفع  ل،  حوّ ه 

. هذا  اع الخفيّ حو من الصّر على هذا النّ   حيث لا يمكن للعلقة أن تستمرّ 
ل  يمثّ   ر يجبر خلود على مواجهة حقيقة الاختلف، فرفض عهود المستمرّ وتّ التّ 

بالقوّ  يمكن تجاوزه  وحده. وبالتّ حاجزًا لا  الإصرار  أو  التّ ة  ر وتّ ال، يصبح 
الارتباط، بل لإعادة تعريف شك العلقة. بفضله، تصل   ا ليس لفكّ ضروريًّ 

  فاعل، وأنّ ة في التّ فرد طريقته الخاصّ   لكّ   خلود إلى إدراك حاسم مفاده أنّ 
ل الذي ينشأ  حوّ ة الآخر. هذا التّ خها حريّ طابق، بل ترُسّ ب التّ ة لا تتطلّ المحبّ 

التّ  رحم  الأولّ وتّ من  القصّ   ر  يمنح  الذي  التّّ هو  عمقها  مؤكّ بويّ ة  أنّ ،    دًا 
ات  غيرة، حين تدُار بوعي، يمكن أن تقود إلى فهم أعمق للّ اعات الصّ الصّر 
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وللآخر، وإلى بناء علقات أكث نضجًا ومرونة تقوم على احتّام الفروقات 
 ة بدلًا من محوها.الفرديّ 

2.  

قصّ  الألعاب"ة  تطرح  سرديًّ   "صندوق  غنيًّ نموذجًا  للتّ ا  في أمّ ا  ل 
فولة لا كمفهوم بريء   الطّ كوين، حيث تتجلّ ة في طور التّ رات الإنسانيّ وتّ التّ 

بالتّ  مشحون  كمجال  بل  والتّ ومسطّح،  تشكّ باينات  تسبق  التّ    مايزات 
 .عباللّ  :نفي هذا السّ  الأهمّ  مزيّ س على الفعل الرّ الوعي، وتتأسّ 

اللعّب   السّ يتحوّل  هذا  مجرّ في  من  ترفيهيّ ياق  نشاط  وسيط    د  إلى 
الشّ وجوديّ  بها  تعبّر  صامتة  لغة  إلى  الطّ خاصّ   -ات  خصيّ ،  خلود  ة  فلتين 
وإعادة    -وعهود   وتأويله،  العالم،  صياغة  خلله  من  وتحاول  ذواتها،  عن 

الدّ  منظورها  وفق  الحائط  اخلّ ترتيبه  على  الطّفلتين  رسم  مقطع  في  كما   
يميّز   ولعلّ   .(17)، وشراء طيور الحبّ (16)وتدخّل الأمّ بطريقة ذكيةّ   أبرز ما 

ة قادرة على كشف عب بوصفه ممارسة رمزيّ ها تتعامل مع اللّ ة هو أنّ هذه القصّ 
 .ة تجاه الآخرفاعيّ اتها الدّ  آلّ فينة، بل وحتّى ة، ورغباتها الدّ خصيّ بنية الشّ 

القصّة حول   ين لا في نموذجين متضادّ   وتمثّلن  خلود وعهود تدور 
ات، تلك التّ تنعكس  عبير عن الذّ اهر فقط، بل في أنماط التّ لوك الظّ السّ 

الصّ  ندوق. لا تتقاطع خلود مع عهود في  بوضوح في تعاملهما مع محتويات 
 

 وما بعدها.   16مصطفى عطيةّ جمعة، صندوق الألعاب، ص ( 16)
 وما بعدها.  19نفسه، ص ( 17)
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منهما    ل بها الأشياء؛ فلكّ ريقة التّ تتخيّ ريقة التّ تلعب بها، ولا في الطّ الطّ 
داخلّ  اللّ   إيقاع  من  المعنى  تشكيل  في  ونزعة  عن  مختلف،  تختلف  عب 

التّ  هذا  عمق  في  يتشكّ الأخرى.  توتّ فاوت  درامّ   عنه    ر  تعُبّر  لا  صامت، 
بالنّ خصيّ الشّ  بالإيماءات،  بل  بالكلمات،  أو الهجوم،  تان  بالانكفاء  ظرات، 

الجسديّ  وبالطّ   بالحضور  منه،  الانسحاب  أو  الفضاء  تمُسك في  التّ  ريقة 
 .واحدة بالألعاب كما لو كانت تمسك بذاتها فيها كّ 

السّّ اللّ  البناء  م بوصفه نشاطًا مشتّكًا اللّ   أنّ   ديّ فت في  يقُدَّ عب لا 
ما مايز والاختلف، بل وربّ فلتين، بل بوصفه ساحة اختبار للتّ يقُرِّب بين الطّ 

ها  فحين تمسك خلود بدمية ما، أو تصنع منها حكايةً، فإنّ  .مزيّ اع الرّ للصّر 
ا، لتعُيد بناء العالم من د حضورًا ذاتيًّ ، بل لتؤكّ سلّ د التّ لا تفعل ذلك لمجرّ 

ها لا تقتحم ل، فإنّ حولها كما ترغب أن تراه. وعهود، في المقابل، حين تتدخّ 
عبة" فقط، بل تقتحم منطق خلود في تخييل العالم، فتعُيد بعث الحكاية "اللّ 

ر؛ ليس لكون إحداهما شريرة أو وتّ  التّ وفق تصوّر مختلف. ومن هنا يتولّد 
عب، واحدة تحاول أن تفرض تأويلً للعالم من خلل اللّ  كّ   عنيفة، بل لأنّ 

تان دون خصيّ ات، تتواجه فيه الشّ للّ  عب صار بمثابة مسّح داخلّ اللّ  كأنّ 
 .كلام

التّ  توتّ وتّ هذا  ليس  لحظيًّ ر  أو  بسيطاً  صراع اراً  على  علمة  هو  بل   ،
عب، إلى  يطرة على فضاء اللّ خلود تميل إلى السّ   إنّ .  ةؤية والهويّ أعمق في الرّ 

ربّ  أو    ما لأنّ رسم حدوده وفق نظام واضح،  بالأمان  يمنحها إحساسًا  ذلك 
ظام، إلى تحطيم ما هو قائم، د على النّ مرّ ماسك. في حين تميل عهود إلى التّ التّ 
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وإنّ  الأذى،  بدافع  لأنّ لا  الحريّ اللّ   ما  أفعال  من  فعلٌ  عندها  المطلقة. عب  ة 
باع، بل تباين في فهم د تباين في الطّ فلتين مجرّ اع بين الطّ بهذا، لا يعود الصّر 

ل بدوره إلى مجاز عب الذي يتحوّ د من خلل وسيط اللّ ات والعالم، يتجسّ الذّ 
 .للحياة

ر تكمن في كونه لا يُحلّ، ولا يفُكّك، بل يتُّك  وتّ ية هذا التّ أهمّ   إنّ 
ورة إلى انسجام، بل تقوم  الحياة ذاتها لا تفُضي بالضّ  قًا، بما يشير إلى أنّ معلّ 

مصطفى    في كثير من الأحيان على توازن هشّ بين رؤى متعارضة. وبهذا، فإنّ 
الطّ   جمعة   ة عطيّ  النّ لا يكتب  البنية  إلى  ينفذ  بل  الخارج،  ة  فسيّ فولة من 

 في سياق  حتّى – ات في مواجهة الآخر، حيث يصُبح الآخر   الذّ قيقة لتشكّ الدّ 
 .ما لطريقة الوجود عبير، وربّ ا لطريقة الفهم، طريقة التّ ضمنيًّ   تهديدًا  –عباللّ 

التّ  على  يضفي  إضافيًّ وتّ وما  بعدًا  أنّ ر  هو  تملكان    ا  لا  وعهود  خلود 
للتّ  التّ أدوات ناضجة  أو  فاللّ فاوض  التّ فاهم،  قيد  ما زالت  كوين، ولهذا  غة 

 لا بما محمّلة لغة  –بالمفارقة–ه غة الوحيدة الممكنة، لكنّ عب يغُدو اللّ اللّ  فإنّ 
 .باعدواصل، بل تفضح التّ غة التّ لا تنجح في التّ باللّ  يقُال،

د حدث ة ليس مجرّ في هذه القصّ  ر الدرامّ وتّ التّ  في نهاية المطاف، فإنّ 
شخصيّ  طفولّ بين  سرديّ تين  تعبير  هو  بل  الدّ   تين،  أنّ بالغ  فكرة  عن    قة 

اجمة  رات النّ وتّ  في أبكر أطواره، يعيش داخل شبكة من التّ الإنسان، حتّى 
البريء، هو في    اهريّ شاط الظّ عب، هذا النّ اللّ   عن اختلفه مع الآخر، وأنّ 

 .ات وصراعها مع العالم ة لتجريب الذّ جوهره أحياناً ساحة خفيّ 



 

   
129 

 

ة  "صندوق الألعاب" عن ديناميكيّ   عن ذلك، يكشف نصّ   وفضلً 
التّ  العلقات من خلل  الطّ النّ   ر الدرامّ وتّ عميقة في  فلتين خلود  اشئ بين 

مركزيّ  حوله  تتمحور  والذي  "اللّ وعهود،  للتّ ة  كوسيلة  الذّ عب"  عن  ات عبير 
فاللّ  الاختلف.  مجرّ واحتّام  ليس  هنا  ترفيهيّ عب  نشاط  هو    د  بل  عابر، 

الفرديّ تتجلّ   ساحة صراع رمزيّ  الفروقات  فيها  ة، ويبُنى من خللها فهم  
الرّ متبادل لأهمّ  والرّ ية  الآخرأي  كما فيأي  في    ،  تفكّران  بنتيها  الأمّ  جعل 

وضع   مكان  باختيار  حلّ  ثوب إيجاد  خياطة  في  ومساعدتهما  العصفورين 
 .(18)للقفص واختيار اسم للعصفورين

كشخصيّ تقُدّ  خلود  تحبّ م  الحركّ اللّ   ة  وتفضّل الصّ   عب  اخب 
التّ حكّ التّ  هذا  مساره.  في  الذّ م  عن  المباشر  عبير  الفعل  خلل  من  ات 

تفضّ والسّ  التّ  المقابل، نجد عهود  في  طبيعتها.  أصيل من  هو جزء  ل  يطرة 
ا يكشف  دة، ممّ ، مستخدمةً خيالها مع ألعاب محدّ لّ أمّ عب الهادئ والتّ اللّ 

التّ  طفلة   ل؛ فكّ ر الأوّ وتّ عن ذاتٍ أكث هدوءًا وعمقًا. هنا يكمن مصدر 
للتّ  الخاصّ تسعى  بطريقتها  ذاتها  عن  الطّ عبير  هذه  وتصطدم  عندما  ة،  رق 

اللّ  على  إجبارها(  عملياً  يعن  ما  )وهو  أختها  "تشجيع"  خلود  عب  تحاول 
"التّ  ليس مجرّ بأسلوبها. رفض عهود لهذا  بل هو ردّ د عناد طفولّ شجيع"   ،  

 لو  ة، حتّى عبير عن ذاتها بطريقتها الخاصّ ها في التّ د على حقّ فعل حاسم يؤكّ 
 ر العلقة. ى ذلك إلى توتّ أدّ 

 
 وما بعدها.  37مصطفى جمعة عطيةّ، صندوق الألعاب، ص ( 18)
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عبير عن ، الذي ينشأ من تصادم نمطين مختلفين للتّ ر الدرامّ وتّ هذا التّ 
القصّ ات، ليس سلبيًّ الذّ  التّ ا بحتاً في سياق  بل هو ضروري لحدوث  ل  حوّ ة. 

فالتّ الإيجابيّ  أنّ وتّ .  حقيقة  لمواجهة  خلود  يدفع  امتدادًا   ر  ليس  الآخر 
وأنّ  تملك حقًّ   لرغباتها،  أخرى  ذواتاً  التّ هناك  في  أصيلً  نفسها ا  عبير عن 

ت خلود في فرض أسلوبها،  ما استمرّ بأشكال مختلفة. لو لم ترفض عهود، لربّ 
ية  ارة التّ توقظ وعي خلود بأهمّ فض هو الشّ م. هذا الرّ تعلّ   ولما حدث أيّ 

 أي الآخر. أي والرّ احتّام الرّ 
: بويّ ر إلى نقطة حاسمة تمُثّل ذروة المعنى التّّ وتّ هاية، يصل التّ في النّ 

أنّ  خلود  الخاصّ   لكّ   "تدُرك  طريقته  التّ فرد  في  أنّ ة  وتتعلّم  والمرح،   فاعل 
ة الآخر جزء من  احتّام حريّ   ة، وأنّ الاختلف في الأسلوب لا يفُسد المحبّ 

م هذا  ابق؛ فخلود لم تتعلّ ر السّ وتّ هذا الإدراك هو ثمرة التّ   ة.ة الحقيقيّ المحبّ 
التّ الدّ  خلل  من  عاشته  بل  المباشر،  بالوعظ  اللّ رس  والمواجهة.  عب، جربة 

للتّ  كوسيلة  بدأ  الذّ الذي  عن  ثمّ عبير  ومن  للتّ   ات  يتحوّ وتّ مصدرًا  إلى  ر،  ل 
تعلّ  التّ ساحة  هذا  انعكاس  الاختلف.  لقيمة  كبرى  في وتّ م  يظهر  إيجاباً  ر 

د  ة بذلك تؤكّ تحقيق الانسجام الذي لا يلغي الفروقات، بل يحتفي بها. القصّ 
طابق، الأصدقاء، لا تقوم على التّ   مة، سواء بين الإخوة أحيّ العلقات الصّ   أنّ 

هذا الاختلف هو جزء   بل على القبول العميق لاختلفات الآخر، وفهم أنّ 
 ة. جربة الإنسانيّ من ثراء التّ 

3.  

هافة في مقاربة ا بالغ الرّ نموذجًا سرديًّ   "صندوق الألعاب"ة  تقدّم قصّ 
الإنسانيّ  الطّ العلقات  في  لتوتّ ة  دقيقة  معاينة  خلل  من  خفيّ فولة،  بين    ر 
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عب، وتتصادمان تين هما خلود وعهود، طفلتان تتشاركان فضاء اللّ شخصيّ 
صادم لا يفُضي إلى القطيعة بقدر ما يفُضي إلى في لحظات، ولكن هذا التّ 

ة في دائرة دقيقة من المشاعر  في طبيعة العلقة. تدور القصّ   ل تدريجّ تحوّ 
الطّ  فيها  تسير  للسّ والانفعالات،  جاهز  افتّاض  حالة  من  أو فلتان  لطة 

يحتويه ملّ التّ  بل  الاختلف،  يلُغِي  لا  الذي  المتبادل  الفهم  من  نوع  إلى  ك، 
 .عايشويعيد تشكيله في إطار من التّ 

تتحرّ  البداية،  طفولّ في  نسق  ضمن  وعهود  خلود  بين  العلقة    ك 
نًا من الآخر، تصدر واحدة موقعًا معيّ  خذ كّ ات. تتّ مألوف: منطق فرض الذّ 

عب، تحاول تسييج ما تراه "حقًا" لها. هذا أحكامًا، تسعى للهيمنة على فضاء اللّ 
عدوانيًّ  ليس  بالضّ المنطق  التّ ا  لمرحلة  انعكاس  هو  بل  النّ ورة،   فسيّ كوين 

ات في طور بناء حدودها وتمييزها عن الآخر. ، حيث تكون الذّ والاجتماعيّ 
رًا مسبقًا عن  فلة التّ تمتلك تصوّ ياق، تمُثّل خلود نموذج الطّ في هذا السّ 
اللّ  "الصّ طريقة  النّ عب  بينما تظهر حيحة"، عن  أن يكون،  ا يجب  ظام، عمَّ

ر، لا عن قصد دائمًا، بل بوصفها تمثّل انفتاحًا  صوّ عهود كمن تقُوّض هذا التّ 
 .عبالذي ينُتجه اللّ  مزيّ ة أخرى للوجود داخل العالم الرّ على إمكانيّ 

ل لا دام الأوّ  هذا المنطق شيئاً فشيئًا. فالصّ ومع توال المشاهد، يتغيّر 
 .ا على نوع من الإصغاء غير المعلنعلى نفس الحدّة، بل ينفتح تدريجيًّ   يستمرّ 

د عائق أمام رغباتها، بل كيان واحدة تدرك أن الأخرى ليست مجرّ   ّّتبدأ ك
، له طريقته في الحضور. من هنا، تنشأ علقة لا  له منطقه، له تخيّله الخاصّ 
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، والقبول بوجود منّ قدير الضّ ناغم المطلق، بل على الفهم، والتّ تقوم على التّ 
 .ع لإلغائهارؤية مغايرة دون السّ 

ة  ل في العلقة ليس تفصيلً صغيًرا، بل هو جوهر القصّ حوّ هذا التّ 
يتحوّ  اللّ نفسها، حيث  الذّ ل  أو لإثبات  للهيمنة  أداة  من  إلى مجال  عب  ات، 

ندوق، بما يحتويه من ألعاب، الصّ   واحدة تبدأ تدرك أنّ   لق المشوط: كّ للتّ 
الفرديّ  الخيال  لممارسة  فقط مجالاً  للتّ ليس  بل هو فضاء  الرّ ،  ، مزيّ فاوض 

 .ر"لة الآخ لطة، وللإصغاء إلى "مخيّ لإعادة توزيع السّ 
فولة الطّ   ة على القارئ، بصورة غير مباشرة، هو أنّ ما تقتّحه القصّ   إنّ 

للبراءة، بل هي زمن لتشكّ معقّ  فيه  ليست فقط زمناً  د للعلقات، تُختبر 
اللّ  فيه  وتبُنى  الذّ الحدود،  لفهم  الأولى  الآخرين.  بنات  ات ضمن شبكة من 
وعي ر لا تلُغى، بل يعُاد بناؤها من خلل تدرّب اللّ وتّ العلقة التّ تبدأ بالتّ 
 .عاتوقّ نازل، على إعادة ترتيب التّ على الإصغاء، على التّ 

فلتين خلود وعهود إلى  تتجاوز الطّ   ديّ موذج السّّ ية هذا النّ أهمّ   ولعلّ 
 أن  يمُكن  –الفهم   إلى  الفرض   من–ل  حوّ مط من التّ هذا النّ   ما هو أوسع: إنّ 

ة  فولّ ة كيف يمكن للعلقات الطّ بية، حيث تظُهر القصّ التّّ   في  درسًا  يعُدّ 
  مزيّ لقين المباشر، بل عبر الاحتكاك الرّ ا، لا عبر التّ أن ترُبّي الأطفال نفسيًّ 

 أنّ   تع  أن  –ة منهابويّ ة التّّ خاصّ –ب من البيئة المحيطة  وهذا يتطلّ  .بالآخر
ة قابلة  ة ليست دائمًا خطأ يجب محوه، بل لحظة تكوينيّ فولّ اعات الطّ الصّر 

 .ات والآخرل إلى وعي أرقى بالذّ حوّ للتّ 
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إذًا، كخلل، بل كحالة أصيلة في  وتّ التّ  م،  يقُدَّ ر بين خلود وعهود لا 
ة  عب، فإنه يوصل رسالة تربويّ عبر اللّ   رًا يمرّ وات. ولكونه توتّ العلقة بين الذّ 

لوك، بل إلى خوض الأطفال لا يحتاجون فقط إلى تعلّم قواعد السّ  دقيقة: إنّ 
باين، والانفعال، والإصغاء، والانكفاء، فاعل المختلف، تجربة التّ تجربة التّ 

 .ات في مرآة الآخرذلك بفهم جديد للّ  الخروج من كّ  ثمّ 

القصّ   إنّ  نهاية  في  بعهود  خلود  أو علقة  بالاندماج  توُصف  لا  ة 
إضافة    فاوت. وهذا ما يعُدّ آلف رغم التّ الانصهار، بل بالألفة المشوطة، بالتّ 

فولة: ليست الغاية أن نخلق تشابهًا، بل أن  في الطّ   بويّ فكير التّّ ة إلى التّ نوعيّ 
ة لفهم  شء على العيش داخل الاختلف، لا كتهديد، بل كإمكانيّ ندُرّب النّ 

 .العالم بشك أكث تركيباً
قصّ  تقُدّم  أخيرة،  تطوّ بكلمة  خلل  من  الألعاب"  "صندوق  ر  ة 

بية غير المباشرة، تلك التّ تحدث ا للتّّ العلقة بين خلود وعهود تأويلً سرديًّ 
الطّ  تمُنح  الحقيقيّ حين  فسحتها  ثمّ فولة  لتختلف،  لتتفاعل،  بما    ة  لتفهم، 

اللّ  من  مجرّ يجعل  لا  لعيش  عب،  الإنسان  لإعداد  وسيلة  بل  تسلية،  أداة  د 
 .باينف عن التّ د ومركّب في عالم لا يتوقّ متعدّ 

قصّ  تبدأ  لذلك،  ظاهريًّ وتبعًا  بسيط  بموقف  الألعاب"  "صندوق  ا:  ة 
طفلتان، خلود وعهود، تتقابلن حول صندوق ألعاب مشتّك. لكن هذا 

ر، حيث  وتّ ة مشحونة بالتّ ا إلى مساحة دراميّ ل تدريجيًّ الموقف العابر يتحوّ 
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الرّ تتجلّ  البداية  في  التّ   في  والخصوصيّ ملّ غبة  الغيرة  ك  مشاعر  وتبرز  ة، 
 .ا من الفرض إلى الفهمر العلقة تدريجيًّ تتطوّ  فض، ثمّ والرّ 

  ؛ كّ فلتين في صورة صراع خفيّ د العلقة بين الطّ في البداية، تتجسّ 
واحدة تسعى لفرض ذاتها وإثبات وجودها داخل عالم صغير من الألعاب.  

خلود    ما تشعر بأنّ فاعل: عهود ربّ كًا للتّ بوصفه محرّ   ر الدرامّ وتّ هنا، يبرز التّ 
، بينما خلود تتوق لاكتشاف هذا العالم والمشاركة فيه.  تقتحم عالمها الخاصّ 

فلتين  ة، بل يتُّك للطّ أو سلطة قمعيّ  ل خارجّ ر لا يُحسم عبر تدخّ وتّ هذا التّ 
 .فاهمباين إلى التّ ة، لخوضا معًا رحلة من التّ اتيّ جربة الذّ مساحة التّ 

تطوّ  الطّ مع  تبدأ  الأحداث،  الأولى، ر  الحواجز  تجاوز  في  فلتان 
د "منافسة على صندوق منهما في الأخرى ما هو أبعد من مجرّ   وتكتشف كّ 

ات  ، إلى وسيلة لاكتشاف الذّ فولّ عب الطّ ندوق، رمز اللّ ل الصّ ألعاب". يتحوّ 
  م كّ ل العلقة من علقة فرض إلى علقة فهم، حيث تتعلّ والآخر، وتتحوّ 

 .شارككامل والتّ الاختلف ليس تهديدًا، بل فرصة للتّ  طفلة أنّ 
التّ  القصّ حوّ هذا  يمنح  وعهود  بين خلود  العلقة  في  تربويًّ ل  بعدًا  ا  ة 
بية غير المباشرة: فبدلًا من تلقين القيم أو فرض  م نموذجًا للتّّ عميقًا، إذ تقدّ 

القصّ لوكيّ السّ  تتيح  حرّ ات،  مساحة  للأطفال  للتّ ة  لكتشفوا ة  فاعل، 
وأهمّ  المشاركة،  معنى  التّ بأنفسهم  وضرورة  الآخر،  قبول  عالم  ية  في  فاهم 

رًا  عب، في جوهره، مختبًرا مصغّ غبات. هكذا يصبح اللّ هات والرّ وجّ د التّ متعدّ 
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الاجتماعيّ  يتعلّ للحياة  حيث  النّ ة،  متنوّ م  عالم  في  يعيشون  كيف  ع  اشئة 
 .فاهمة قائمة على الاحتّام والتّ ، وكيف يبنون علقات إنسانيّ ومتغيّر 

ر وتّ  بين خلود وعهود، والتّ انتقلت من التّ ة العلقة التّ تتشكّ قوّ   إنّ 
التّ  تقدّ إلى  للنّ فاهم،  أنّ اشئة مثالًا حيًّ م  القويّ   ا على  تبُنى على العلقات  ة لا 

القدرة على احتواء الاختلف، وتحويله إلى  التّ  أو الانصياع، بل على  شابه 
قوّ  ونموّ مصدر  السّ ة  هذا  في  القصّ .  تبرز  ضمنيّ ياق،  كدعوة  إعادة  ة  إلى  ة 

م من خلل  فولة ك تتعلّ بية، بحيث تفسح المجال للطّ فكير في أسالب التّّ التّ 
 .وجيهات المباشرةجربة والاحتكاك، لا من خلل الأوامر والتّ التّ 

د  عب ليس مجرّ اللّ   ة "صندوق الألعاب" على أنّ هاية، تضيء قصّ في النّ 
فل، ويعدّه لحياة ة الطّ عميق، يصوغ شخصيّ   تسلية عابرة، بل هو فعل تربويّ 

 .باين والتّ غيّر ف عن التّ بة في عالم لا يتوقّ مركّ 

 

 

د الأبعاد حول سردًا عميقًا ومتعدّ   "صندوق الألعاب"ة  تشكّ قصّ 
ة ة في بداياتها، مُركّزة على الاختلف كقيمة تربويّ طبيعة العلقات الإنسانيّ 

فلتين خلود وعهود. هذه فاعل بين الطّ ة تتبلور من خلل التّ ة جوهريّ وإنسانيّ 
ة  د لحظات طفولّ عب لا تُجسّد مجرّ ر ضمن فضاء اللّ العلقة التّ تنمو وتتطوّ 

التّّ  جوهر  تقُارب  بل  عمليّ عابرة،  باعتبارها  معقّ بية  الذّ ة  لبناء  في دة  ات 
 .ع والاختلفنوّ مواجهة الآخر المختلف، وتشكيل فهم شامل يحتّم التّ 
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الأوّ  طابعها  متوتّ في  وعهود  تبدو علقة خلود  كّ ل،  إذ تحاول    رة، 
الصّ  على  المشتّك،  الفضاء  على  رؤيتها  فرض  يحتضن منهما  الذي  ندوق 

ات في البحث عن الهيمنة والاحتواء.  ة للّ ا يعكس نزعة طبيعيّ الألعاب، ممّ 
اع؛ ة هذا الصّر اهر هو الإطار الذي تؤطّر به القصّ ر الظّ وتّ لكن ما يتجاوز التّ 

، بل كمنبع غن  إذ لا ينُظر إلى الاختلف هنا كعائق أو مصدر نزاع سلبّ 
إبداعيّ نوّ للتّ  وكمصدر  هويّ   ع،  الاحتكاك  لتشكيل  عبر  تنمو  متماسكة  ة 

 .بالآخر المختلف 
ة المرتبطة بالاختلف لا تقتصر على بويّ القيم التّّ   ة أنّ تظُهر القصّ 

لتشمل الاعتّاف المتبادل    ، بل تمتدّ سامح أو تقبل الآخر بشك سطحّ التّ 
لتها، ولطرقها  اتها، لمخيّ ة، حاملة لخصوصيّ ات والآخر ككيانات مستقلّ بالذّ 

وفي هذا المعنى، تلعب العلقة بين خلود وعهود دورًا  .ة في رؤية العالمالخاصّ 
الاختلف ليس تهديدًا يجب مقاومته أو تقويضه، بل   ا في إظهار أنّ حيويًّ 

 .ةجربة الإنسانيّ يغُن التّ  ونفسيّ  هو منبع ثراء وجدانّ 
 ر هذا الاختلف داخل فضاء تربويّ القصّة تدفع القارئ إلى تصوّ 

اللّ حسّ  ينفتح  حيث  متعدّ اس،  آفاق  على  مجرّ عب  وليس  للفهم،  أداة دة  د 
ع على إعادة قراءة الاختلف،  ة تشجّ عب يتحوّل إلى ممارسة تربويّ تسلية. فاللّ 

اللّ  الطّ ليس فقط في طريقة  بل في  العلقات، وفي  عب،  بها  تبُنى  التّ  ريقة 
ندوق قاء المختلف. هنا، يصبح الصّ ة من خلل اللّ كيف يعُاد تشكيل الهويّ 
ا  نوّ الذي يحتضن التّ   قافيّ أو الّ   رمزًا للفضاء الاجتماعيّ  ع ويتيح تناغمًا هشًّ

 .اتبين الخصوصيّ 
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م خلود وعهود، وإن كان غير مباشر، من خلل هذه العلقة، تتعلّ 
ظر  منهما تعُيد النّ   فكّ  .قدير الفعّال للختلفقيمة الاحتّام المتبادل والتّ 

ة لها  في مواقفها، وتحاول أن تفهم الأخرى لا كخصم أو عائق، بل كشخصيّ 
بين   العلقة  إله  تتدرّج  الذي  الفهم  هذا  المشتّك.  الفضاء  في  مكانتها 

كوين  في مراحل التّ   ضروريّ   واجتماعيّ   نفسيّ   فلتين هو تعبير عن نموّ الطّ 
بذور قبول الآخر واختلفه كجزء أساسيّ  تزُرع  الذّ   الأولى، حيث  ات  من 

 .ةالإنسانيّ 
–ة  د القصّ اشئة، فتؤكّ ة على تربية النّ يناميكيّ ا عن تأثير هذه الدّ أمّ 

الفعّ التّّ   أنّ   –ضمنّ   بشك التّ بية  فرض  على  تبُنى  لا  الالتزام  الة  أو  شابه 
للتّ الصّ  للأطفال  الفرصة  إتاحة  على  بل  واحدة،  بقوالب  مع  ارم  فاعل 

 قدرة على ة تولّد هذه العمليّ  .لفهمه واحتضانه  الاختلف، للمعاناة منه، ثمّ 
هدفاً    ع، وهو ما يعُدّ نوّ د الأوجه، متماسك رغم التّ العيش ضمن مجتمع متعدّ 

 .فاهمة متوازنة قادرة على الحوار والتّ ا سامياً في بناء شخصيّ تربويًّ 
تقدّ  القصّ بذلك،  تربويّ م  رؤية  الطّ ة  لتّبية  مغايرة  حيث  ة  فولة؛ 

أنّ ترُسّ  فكرة  القويّ   خ  الأطفال، حتّى العلقة  بين  توتّ ة  مع  ترافقت  لو  رات   
عامل مع  زهم للتّ ة تُجهّ ة وعاطفيّ م ذاتيّ وصراعات، تفتح أمامهم مساحات تعلّ 

هذه العلقات لا تعُتبر    ده. كما أنّ عه وتعدّ بتنوّ   عالم معقّد، لا يعُتّف فيه إلاّ 
ة بناء المجتمعات القائمة  ة لكيفيّ لّ د تفاعلت عابرة، بل هي نماذج أوّ مجرّ 

 .ة لا غنى عنهاعلى احتّام الاختلف كقاعدة إنسانيّ 
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ة  بويّ القيم التّّ   ة "صندوق الألعاب" على أنّ د قصّ لة، تؤكّ في المحصّ 
ة، ة أو سطحيّ ية من قبول الاختلف بين خلود وعهود ليست قيمًا شكليّ المتأتّ 

اشئة على بناء ، وفي تعزيز قدرة النّ ة في تشكيل الوعي الإنسانّ بل هي جوهريّ 
خ أساسات ة، متوازنة، ومثمرة مع الآخر المختلف، بما يرسّ علقات صحيّ 

 .ع نوّ فاهم والتّ مجتمع تسوده الألفة والتّ 
ة "صندوق الألعاب"  ة جمعة في قصّ ف الكاتب مصطفى عطيّ لقد وظّ 

الاختلف قيمة   لالة، لبُرز ببراعة فائقة أنّ ة بسيطة وعميقة الدّ رؤية سرديّ 
 أساسًا لبناء وعي  لتشُكّ   طحّ سامح السّ د التّ ة، تتجاوز مجرّ ة جوهريّ إنسانيّ 
صحيّ   إنسانّ  وعلقات  التّّ سليم  فالقيم  المتأتّ بويّ ة.  هذا ة  قبول  من  ية 

مجرّ  ليست  وعهود  خلود  بين  شكليّ الاختلف  توصيات  دعائم  د  هي  بل  ة، 
 اشئة. فاهم في نفوس النّ عايش والتّ ة لغرس مفاهيم التّ أساسيّ 

 باين الحادّ ة من خلل التّ لالة العميقة للختلف في القصّ  الدّ تتجلّ 
المتفجّ الطّ   بين شخصيتّّ  بطاقتها  للّ فلتين. خلود،  وميلها  الصّ رة  اخب  عب 

ات التّ قد خصيّ ل نمطًا من الشّ عب، تمثّ ة اللّ يطرة على كيفيّ ورغبتها في السّ 
ل، أمّ  بالهدوء، التّ ل عهود نمطًا آخر، يتميّز تسعى لفرض رؤيتها. في المقابل، تمُثّ 

الدّ  بعالمها  العميق  الخاصّ   اخلّ والارتباط  محدّ   وخيالها  بألعاب  دة.  المرتبط 
ة،  باع البشيّ في الطّ  ع الفطريّ نوّ ه يرمز إلى التّ ا؛ إنّ ضاد ليس عرضيًّ هذا التّ 

إنّ   وكأنّ  يقول  الأكبر   الكاتب  للعالم  مرآة  بساطته، هو  الأطفال، على  عالم 
ورفض عهود بتنوّ  أسلوبها على عهود،  لفرض  وتعقيداته. محاولة خلود  عه 

ر، وإن بدا صغيًرا، هو في حقيقته  وتّ . هذا التّ ر الدرامّ وتّ لن بؤرة التّ لذلك، يمثّ 
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عبير عن ذاته  الفرد في التّ   يطرة، وحقّ وحيد والسّ بين رغبة التّ   صراع رمزيّ 
الدّ  أولى  تكمن  هنا  التّّ واختياراته.  تتطلّ بويّ لالات  لا  فالحياة  من  ة؛  ب 

ب الاعتّاف بوجود الآخر  ها تتطلّ الأفراد أن ينصهروا في قالب واحد، بل إنّ 
 ته. وبفردانيّ 

ة عميقة من باين إلى معالجة تربويّ د عرض التّ ة من مجرّ تنتقل القصّ 
المتحوّ  النّ خلل إدراك خلود  "أنّ ل في  فرد طريقته    لكّ   هاية. هذا الإدراك، 

د قبول  ه ليس مجرّ ة. إنّ بويّ سالة التّّ فاعل والمرح"، هو جوهر الرّ ة في التّ الخاصّ 
لالة هنا أبعد من . الدّ ل في الوعي يتّجم إلى سلوك عملّ ، بل هو تحوّ نظريّ 

إنّ مجرّ  تشاء؛  كما  تلعب  عهود  ترك  تتعلّ د  المحبّ ها  لجوهر  أعمق  بفهم  ة  ق 
ة".  "الاختلف في الأسلوب لا يفسد المحبّ   د أنّ ة تؤكّ ات. القصّ واحتّام الذّ 

ة، سواء بين  ة الحقيقيّ ة عميقة؛ فالمحبّ هذه العبارة البسيطة تحمل دلالة تربويّ 
طابق، ماثل والتّ ة، لا تبُنى على التّ علقة إنسانيّ   الأصدقاء أو في أيّ   ماء أالأشقّ 

عامل   لا  إثراء  كعنصر  وتقديرها  الفروقات  استيعاب  على  القدرة  على  بل 
 ضعف. 

ة"  ة الحقيقيّ ة الآخر جزء من المحبّ "احتّام حريّ   إدراك خلود بأنّ   إنّ 
ة  . هذه ليست قيمة سطحيّ ة في تشكيل الوعي الإنسانّ يحمل دلالة جوهريّ 

اشئة  يسُهم في تعزيز قدرة النّ   عب فقط، بل هي مبدأ كونّ طبيق في اللّ قابلة للتّ 
م  ة ومتوازنة ومثمرة مع الآخر المختلف. عندما يتعلّ على بناء علقات صحيّ 

مبكّ الطّ  مرحلة  في  أنّ فل  حتّى   رة  طباعه  الآخر،  في  مختلفًا  كان  وإن   
ه  ، فإنّ في اختيار مساره الخاصّ   قدير والحقّ الاحتّام والتّ   واهتماماته، يستحقّ 
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مجتمعّ  لوعي  صلبة  أساسات  الإقصاء   يرُسي  ينُبذ  الوعي  هذا  أوسع. 
خ ا يرُسّ ع، ممّ نوّ مع التّ   لميّ عايش السّ ز من قدرة الفرد على التّ هميش، ويعُزّ والتّ 

التّ فاهم وتقبّ بدوره أساسات مجتمع تسوده الألفة والتّ  ة دافعة  ة كقوّ ديّ عدّ ل 
فالقصّ   موّ للنّ  السّ والازدهار.  بأسلوبها  ورمزيّ ة،  تدعو هل  العميقة،  تها 

 منظور يرى في الاختلف لا عائقًا،  سواء إلى تبنّ   الأطفال والكبار على حدّ 
 الاحتفاء.  ا يستحقّ بل ثراءً إنسانيًّ 

لً عميقاً في تأمّ   جمعة  ةلمصطفى عطيّ  "صندوق الألعاب"ة  تقُدّم قصّ 
عبير، التّ  ة في التّ بية المعاصرة، وهو الحريّ من مواضيع التّّ   موضوع أساسيّ 

عب  يها وتمثّلها. إذ لا يقتصر اللّ ا لتجلّ زًا محوريًّ كعب مرتأخذ من فضاء اللّ 
  ة، بل يتحوّل إلى فضاء تأسيسيّ هنا على كونه فعلً مرحًا أو وسيلة ترفيهيّ 

فيه اختبار الحدود الأولى   ، حيث يتمّ لّ واصل الأوّ والتّ   فاعل الاجتماعيّ للتّ 
البدائيّ للّ  بصيغته  الحوار  وممارسة  والآخر،  التّ ات  على  تعتمد  التّ  عبير  ة 

 .مزيّ والرّ  الحسّيّ 
القصّ  التّ تبدأ  بإظهار  الطّ وتّ ة  بين  العلقة  يكتنف  الذي  فلتين، ر 

كّ  تتصارع  حيث  وعهود،  الخاصّ   خلود  رؤيتها  فرض  على  تجاه منهما  ة 
ا على  ر يعكس صراعًا جوهريًّ وتّ صندوق الألعاب وطريقة استخدامه. هذا التّ 

يطرة على المجال المشتّك، ولا يمكن اختزاله في  السّ  عبير وحقّ مساحات التّ 
ات التّ تسعى إلى تأكيد  فة للّ ، بل هو صورة مكثّ سطحّ   د نزاع طفولّ مجرّ 

عب هنا،  عب. اللّ عبير واللّ ة اختيار طرق التّ وجودها وتمييزها من خلل حريّ 
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تأسيسيّ  فعل  هو  مجرّ   إذاً،  الذّ يتجاوز  لإثبات  منبًرا  لصبح  المتعة،  ات، د 
ة  ة للحريّ ها مظاهر حيويّ ة الحركة والاختيار والابتكار، وكّ واستكشاف حريّ 

 .عبيرفي التّ 
تستقرّ  لا  الحكاية  النّز   لكن  هذا  تتطوّ عند  بل  كيف  اع،  لتظُهر  ر 

فبدلاً من أن   .فاهمل إلى مساحة للحوار والتّ ر أن يتحوّ وتّ يمكن لهذا التّ 
ة إلى نسج علقة  جه القصّ رفين على الآخر، تتّ اع بسيطرة أحد الطّ ينتهي الصّر 

  رات كّ فيها تبادل الاستماع والاعتّاف بتصوّ   ة بين خلود وعهود، يتمّ حواريّ 
ا، حيث  ة لا تحدث فجأة، بل تدريجيًّ عب والعالم. هذه العمليّ منهما حول اللّ 

سع جربة المشتّكة لاستكشاف صندوق الألعاب، وتتّ تتبلور من خلل التّ 
زه. ومن  ، بل تعزّ د الكيان الفرديّ إلى قبول الاختلف واعتباره قيمة لا تهدّ 

أنّ  يظهر  التّ الحريّ   هنا  في  ليست حريّ ة  انفراديّ عبير  فوضويّ ة  أو  ة، بل هي  ة 
الحوار هو الوسيلة    فاعل معه، وبأنّ ة مشوطة بالاعتّاف بالآخر والتّ حريّ 

 .يهالتّ تتيح هذا الاعتّاف وتنمّ 
ل فضاءً يمثّ  ل صندوق الألعاب إلى رمز مركزيّ في هذا الإطار، يتحوّ 

ة  ات والآخر، فضاءً يفُسح المجال لحريّ ا صغيًرا يمُارسَ فيه الحوار بين الذّ عامًّ 
ينبض بالمعان   جسديّ  عب هنا هو فعل لغويّ فض والقبول. فاللّ عبير والرّ التّ 

د وافق، وهو نشاط يتجاوز كونه مجرّ نازع والتّ التّ تتّاوح بين الإبداع والتّ 
ة تخلق شروط الاحتّام المتبادل  ة وثقافيّ ل إلى ممارسة اجتماعيّ تسلية لتحوّ 

 .عبيرواجد والتّ طرف في التّ  ز الإدراك بحقوق كّ وتعزّ 
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عبير  ة في التّ اشئة الحريّ تعليم النّ  ة أنّ د القصّ ، تؤكّ بويّ من المنظور التّّ 
ة، بل من خلل تمكين عبر فرض قواعد جامدة أو تعليمات خارجيّ   لا يتمّ 

عب،  ة كفضاء اللّ ة في فضاءات ملموسة وحيّ الأطفال من ممارسة هذه الحريّ 
يعدّ  الشّ   الذي  لتشكيل  المجالات  أنسب  مهارات  خصيّ من  واكتساب  ة 

فالحريّ التّ  والحوار.  اللّ واصل  في  السّ ة  جوهرها  في  تعن  للأطفال  عب  ماح 
ل ة، مع تقبّ ة الإبداعيّ بالاختيار، والابتكار، ومشاركة الآخرين في هذه العمليّ 

عبير. هذا لا يعن غياب  الآخرين لديهم رؤى وطرق مختلفة في التّ   فكرة أنّ 
تتأسّ النّ  ضوابط  وجود  يعن  بل  القوانين،  أو  المتبادل  ظام  الاحتّام  على  س 

 .الا يفتح الأفق أمام الحوار الفعّ ، ممّ فاعل الإيجابيّ غبة في التّ والرّ 
تتّ  الرّ هنا  التّّ ضح  القصّ بويّ ؤية  تتبناّها  التّ  أنّ ة  وهي  في الحريّ   ة،  ة 

فرد مساحة متساوية  ق فقط من خلل حوار فعّال يضمن لكّ عبير تتحقّ التّ 
ويقرّ للتّ  ذاته،  عن  مستقلّ   عبير  ككيان  حقّ   بالآخر  في  ديّ عدّ التّ   يمتلك  ة 
  د مشهد طفولّ بها خلود وعهود ليست مجرّ  ة الحوار التّ تمرّ وعمليّ  . عبيرالتّ 

تعليميّ  نموذجٌ  بل  النّ   عابر،  وجدان  في  يغُرس  الاحتّام  قيم  معان  اشئة 
ا، دًا فوضويًّ ة لا تعن انفرادًا منعزلًا أو تمرّ ة الفرديّ الحريّ   عاون، ويظُهر أنّ والتّ 

 .عايشفاهم والتّ وبالقدرة على التّ  صل بالوعي الاجتماعيّ بل تتّ 
يقدّ  الخلصة،  عطيّ في  مصطفى  قصّ   جمعة  ةم  خلل  "صندوق من  ة 

 قاعدة  والحوار أن يشكّلا   عب الحرّ ا عن كيف يمكن للّ الألعاب" نموذجًا حيًّ 
ة  مسؤولّ   عبير الحرّ التّ   م الأطفال أنّ ة، حيث يتعلّ بية على الحريّ ة للتّّ أساسيّ 
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اوية في ة هي حجر الزّ هذه الحريّ   فاوض، وأنّ ب الاستماع المتبادل والتّ تتطلّ 
الذّ  وتقدّ بناء  الاختلف  التّ تحتّم  المتكاملة  التّ ات  وهكذا، ر  معه.  عايش 

القصّ  حرّ تصبح  لعب  فضاءات  لتوفير  واضحة  دعوة  الحوار ة  تحفّز  ة 
حريّ والتّ  قيم  فيها  تزرع  خصبة  أرضًا  لتكون  التّ فاعل،  والتّ ة  فاهم، عبير 

 .س لمجتمعات تقوم على أساس من الاحتّام المتبادل والعيش المشتّكوتؤسّ 

عب، وكيف  عبير واللّ ة في التّ ة درسًا عميقًا في قيمة الحريّ م القصّ تقدّ 
د حكاية  ص ليس مجرّ ة. فالنّ  جسًّا نحو هذه الحريّ يمكن للحوار أن يشكّ 

إنّ  حيّ بسيطة؛  نموذج  أنّ   ه  الحرّ اللّ   يبُرز  حجر  والتّ   عب  هما  المفتوح  فاعل 
 ة.ة وممارستها بمسؤولّ اوية في تربية الأطفال على فهم الحريّ الزّ 

ة ة في طباع الأختين كأرضيّ ة الاختلفات الجوهريّ م القصّ كما تقُدّ 
م حكّ اخبة ورغبتها في التّ ة. خلود، بطبيعتها الصّ خصبة لتعزيز مفهوم الحريّ 

ا لدى البعض لفرض رؤيتهم. في المقابل،  ل ميلً فطريًّ عب، تمثّ بأسلوب اللّ 
الفرد في اختيار    والخيال، حقّ   لّ أمّ عب التّ د عهود، بفضلها للهدوء واللّ تُجسّ 

باين ليس معيقًا، بل هو نقطة انطلق لضورة الحوار  . هذا التّ أسلوبه الخاصّ 
للعب   عهود  دفع  خلود  تحاول  عندما  بينهما.  يدور  الذي  المعلن  غير 

ه تعبير  ؛ إنّ د عناد طفولّ فض ليس مجرّ هذا الرّ   بطريقتها، وعهود ترفض، فإنّ 
عبير عن ذاتها من خلل أسلوب ة وفي التّ يّ خصتها الشّ عهود في حريّ   عن حقّ 

ه م، لأنّ علّ في سياق التّ   ر صحّّ رًا، وهو توتّ  توتّ فض يوُلّد . هذا الرّ لعبها الخاصّ 
 يدفع خلود إلى إعادة تقييم موقفها. 
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التّ أهمّ   إنّ  هذا  المحفّ وتّ ية  كونه  درسًا  ز لخلود لتتعلّ ر تكمن في  م 
الحريّ أساسيًّ  في  أنّ ا  الحرّ التّ   ة:  تتطلّ مسؤولّ   عبير  المتبادل  ة  الاستماع  ب 

ة في  فرد طريقته الخاصّ   لكّ   حظة التّ تدُرك فيها خلود "أنّ فاوض. فاللّ والتّ 
عهود في  بحقّ  د قبول للآخر، بل هي إقرار ضمنّ فاعل والمرح" ليست مجرّ التّ 
 ة. هذا الإدراك هو ثمرة حوار غير لفظيّ عبير عن ذاتها بطريقتها الخاصّ التّ 

ة  يطرة ورفض عهود الهادئ لكن الحازم. هذه العمليّ بين رغبة خلود في السّ 
أنّ تعُلّ  للتّ الحريّ   م الأطفال  تبُنى على  ة ليست فوضى، بل هي مساحة  عايش 

 الاحتّام المتبادل. 
د نشاط  ليس مجرّ   عب الحرّ اللّ   لس، أنّ ة، بأسلوبها السّ تظُهر القصّ 

عبير   فيه الأطفال قدرتهم على التّ ينمّي   حيويّ   ، بل هو فضاء تربويّ ترفيهيّ 
  م الأطفال أنّ فاعل، يتعلّ يتهم. من خلل هذا التّ ات واكتشاف هوّ عن الذّ 

 ة الآخرين، وأنّ عبير تمُارس جنباً إلى جنب مع احتّام حريّ تهم في التّ حريّ 
عايش  ب القدرة على قبول الاختلف وتقدير التّ ات المتكاملة يتطلّ بناء الذّ 

ين والآباء لتوفير معه. وهكذا، تصُبح "صندوق الألعاب" دعوة واضحة للمربّ 
فاعل بين الأطفال. هذه الفضاءات هي ة تُحفّز الحوار والتّ فضاءات لعب حرّ 

س لمجتمعات تقوم  فاهم، وتؤُسّ عبير والتّ لتّ ة اأرض خصبة تزُرع فيها قيم حريّ 
التّ  ينُظر إلى  المتبادل والعيش المشتّك، حيث  ع  نوّ على أساس من الاحتّام 

 لا كسبب للنقسام.  سيج الاجتماعيّ ة تثُي النّ كقوّ 

الألعاب"ة  قصّ   تعُدّ  مجرّ   "صندوق  من  لعب  أكث  عن  بسيط  سرد  د 
تمثّ  فهي  سرديّ طفلتين؛  تجربة  تربويّ ل  غنيّ ة  نفسيّ ة  أبعادًا  تعكس  ة  ة 
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الطّ واجتماعيّ  بين  تربط  التّ  العلقة  في  تكمن  عميقة،  خلود  ة  فلتين 
الرّ  إلى  ترمز  العلقة  هذه  الأخويّ وعهود.  تتشكّ وابط  التّ  أساس  ة  على   

أساسيّ  ركيزتان  وهما  والمرونة،  إنسانيّ القبول  علقات  لبناء  سليمة  تان  ة 
الطّ ومستقرّ  فخلل  تتأسّ ة.  التّ  المرحلة  وهي  الشّ فولة،  فيها  ة  خصيّ س 

التّ وتتحدّ  أنماط  فيها  تتجلّ فاعل الاجتماعيّ د  أهمّ ،  القيمتين في    ية هاتين 
 .عبيرة التّ فاهم، وحريّ واصل، التّ تيسير التّ 

مجرّ  ليستا  والمرونة  سلوكيّ القبول  تمثّ د  بل  عابرة،  أساسًا  ات  لن 
ة ويحفظها من الانكسار أمام ة العلقات الأخويّ ا يضمن استمراريّ جوهريًّ 

ظرات  النّ   مالأسالب أ  مباع أة، سواء في الطّ خصيّ باينات الشّ الاختلفات والتّ 
ما يحمله    قبول الآخر كما هو، بكلّ   ة تعكس كيف أنّ إلى الحياة. هذه القصّ 

ه  فرد بأنّ   ة يشعر فيها كّ من اختلف، هو شرط لا غنى عنه لخلق بيئة صحيّ 
ر  .مسموع ومقدَّ

السّّ  توتّ يبدأ  برسم حالة  بتباين د  أساسًا  يرتبط  ر بين خلود وعهود، 
د وعاء جامد، بل مساحة نظرتيهما تجاه صندوق الألعاب الذي لا يعُتبر مجرّ 

فلتين المختلفة. في هذه المرحلة  ات الطّ ة تنبض بالحياة وتعكس شخصيّ رمزيّ 
طرف لصورة الآخر المختلف    نابع من مواجهة كّ   ر داخلّ الأولى، ينشأ توتّ 

محاولة لفرض    فل لأيّ  عن مقاومة الطّ يعبّر   طبيعّ   عنه، وهو صراع داخلّ 
ر يعكس صراع وتّ عامل. هذا التّ تغيير أو تنازل على نفسه أو أسلوبه في التّ 

والتّ الذّ  الآخر،  مع  الطّ حدّ ات  يواجهه  الذي  شخص ي  وجود  تقبل  في  فل 
 .نفسه ضاء المشتّكالفمختلف له داخل 
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اع، بل تستعرض بعمق  ة عند مجرد رصد هذا الصّر القصّ   لا تتوقّف 
تتحوّ  وهذا كيف  متبادل،  قبول  إلى حالة  العلقة من حالة صدام  ل هذه 

من خلود   ة عند كّ بويّ ة والتّّ فسيّ ا عبر تنمية المرونة النّ تدريجيًّ  ل يتمّ حوّ التّ 
الطّ تعن  وعهود.   قدرة  هنا  التّ المرونة  على  الآخر، كيّ فلتين  وجود  مع  ف 

وتوقّ  مواقفهما  بين  وتعديل  توازن  بإيجاد  يسمح  بما  بعضهما  من  عاتهما 
بالهويّ  الذّ الاحتفاظ  المهمّ اتيّ ة  من  الآخر.  على  والانفتاح  أنّ التّ   ة  على    أكيد 

فاعل ات أو الاستسلم، بل هي قدرة واعية على التّ المرونة لا تعن فقدان الذّ 
 .دهاوابط بدلاً من أن يهدّ ز من الرّ مع الاختلف بأسلوب بناّء، يعزّ 

أو مجاملة، بل هو   د تسامح سطحّ ورة ليس مجرّ قبول الآخر بهذه الصّ 
تقدير عميق للختلف الذي لا ينُظر إله كعائق، بل كغنى يثي العلقة  

وتعدّ  أكث عمقًا  الرّ ويجعلها  في  التّ دية  هذا  لكّ ؤية.  يتيح  من    قدير للآخر 
سم بالاحتّام  ة عن أنفسهما داخل إطار مشتّك يتّ عبير بحريّ خلود وعهود التّ 

يتمّ  أيّ   المتبادل، فل  الطّ   إلغاء  رفين. منهما، ولا تفرض طريقة واحدة على 
كّ  يمنح  ما  هو  الإطار  الشّ   هذا  والتّ طرف  بالأمان  أساس  عور  وهو  قدير، 

 .ة بشك صحّّ العلقة الأخويّ  لنموّ  ضروريّ 
تربويّ  منظور  من  العلقة  هذه  إلى  نظرنا  فإنّ إذا  تقدّ ،  نموذجًا  ها  م 

 :ورة إلى عنصرينة يحتاج بالضّ ة صحيّ بناء علقات أخويّ   ا يبُرز أنّ عمليًّ 
وط التّ تسمح بنشوء حوار ناضج  الشّ من  القبول المتبادل والمرونة، وهما  
التّ  من  الأطفال  يمكن  الرّ وحرّ،  من  خوف  دون  ذواتهم  عن  أو  عبير  فض 

ة متبادلة  ، بل هي مسؤولّ فرديّ   د حقّ عبير ليست مجرّ ة التّ جاهل. فحريّ التّ 
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كّ  فيها  يحتّم  بيئة  ضمن  التّ   تمُارس  مجال  له  ويتُيح  الآخر  فاعل  طرف 
 . وإن اختلف معهعبير حتّى والتّ 

ياق، فهو ليس  ا في هذا السّ ا مهمًّ يلعب صندوق الألعاب دورًا رمزيًّ 
مادّ مجرّ  مساحة  تفاعليّ د  فضاء  بل  مشتّكة،  الطّ   ية  فيه  قواعد يُتبر  رفان 
هذا الفضاء المشتّك  يحتاج  عايش.  عامل، بما يعكس مبادئ التّ عب والتّ اللّ 

ة ه في الوقت نفسه يحافظ على خصوصيّ عب، لكنّ إلى تفاهم حول قواعد اللّ 
  ف ضرورة لكي لا تضُحّ كيّ نازل والتّ طفل، وهو ما يجعل المرونة في التّ   كّ 

ا يمكّن الأطفال  عب فعلً تربويًّ منهما. هكذا يصبح اللّ  ة لأيّ ة الفرديّ الهويّ 
التّ  الاستقللّ مرّ من  على  التّ ن  في  أخويّ ة  علقات  على  الحفاظ  مع  ة عبير 
 .سليمة

فاعلت والعلقات التّ   ة على أنّ د القصّ أوسع، تؤكّ  من منظور تربويّ 
نفسيّ  مرونة  على  يشتمل  متبادل  احتّام  على  تقوم  أن  يجب  الأطفال  ة  بين 

لُهيّ   وقبول حقيقّ  نفسيًّ للختلف،  مناخًا  واجتماعيًّ ئ  صحيًّ ا  يمكّن  ا  ا 
حريّ الطّ  ممارسة  من  التّ فل  نموّ ة  وتحقيق  القيم   شخصيّ   عبير  هذه  متوازن. 

 ، بل تفتح الباب لفهم أعمق بأنّ ليست فقط وسائل لتحقيق توازن داخلّ 
تعزّ نوّ التّ  قيمة  موارد  هما  والاختلف  قوّ ع  كما ز من  وتثيها،  العلقات  ة 

 .واصلتساعد في تنمية مهارات الحوار والتّ 

جليًّ  يظهر  المنظور،  هذا  أنّ ومن  الألعاب"ة  قصّ   ا  ح  توضّ  "صندوق 
أنّ  الأساسيّ   ببلغة  المفتاحان  هما  والمرونة  العلقات  القبول  لنجاح  ان 

ة، والعيش  عبير بحريّ ة أطفال قادرين على التّ هما الأساس في تربيّ ة، وأنّ الأخويّ 
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سم   قاعدة رصينة لبناء مجتمع يتّ ا يشكّ مع الآخرين بتسامح واحتّام، ممّ 
 .ة والعيش المشتّكفاهم والحريّ بالتّ 

ة ا للعلقات الأخويّ ة "صندوق الألعاب" نموذجًا حيًّ د قصّ كما تُجسّ 
وتتطوّ  تنمو  تربويّ التّ  قيمتان  وهما  والمرونة،  القبول  خلل  من  تان ر 

الطّ أساسيّ  العلقة بين  تبدأ  تفاعل خلود وعهود.  بتوتّ تان تحكمان  ر  فلتين 
ة لا تكتفي  غبات والاحتياجات، لكن القصّ ينبع من اختلف الرّ   طبيعّ 

ة عميقة تقوم على تقبل م له معالجة تربويّ ر كعائق، بل تقدّ وتّ بتصوير هذا التّ 
 عامل مع الاختلفات.الآخر بصفاته واحتياجاته، والمرونة في التّ 

القبول هنا لا يعن الاستسلم أو التنازل الكامل، بل هو القدرة على 
أو  تفاصيله وخصوصياته، دون أحكام مسبقة  رؤية الآخر كما هو، بكل 
رفض متسّع. هذا الفهم العميق للقبول هو ما يسمح بفتح قنوات تواصل  
صادقة ومبنية على القة بين خلود وعهود. عندما تقبل خلود بأسلوب عهود 
الهادئ في اللعب، على الرغم من ميلها الشخصي للصخب، فإنها لا تتقبل  

ة خصبة  هذا القبول أرضيّ يشكّ  مجرد فعل، بل تتقبل جوهر شخصية أختها.  
طفلة بالاحتّام    ة وأمان، فتشعر كّ  عن ذاتها بحريّ منهما بأن تعُبّر   تسمح لكّ 

الفريدة، وهو ما ينعكس إيجاباً  قدير لشخصيّ والتّ  تهما  شخصيّ   على نموّ تها 
النّ وتطوّ  السّ تصبح  .  والاجتماعيّ   فسيّ رها  هذا  الأخويّ في  العلقة  ة ياق، 

فض أو  عبير عن المشاعر والأفكار، بعيدًا عن القلق من الرّ مساحة آمنة للتّ 
 فس والآخر. قة بالنّ ز الّ ا يعزّ خشية العقاب، ممّ 
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التّ أمّ  القدرة على  فهي  المرونة،  وتعديل كيّ ا  الآخر،  اختلف  مع  ف 
ويقوّ لوكيّ السّ  العلقة  يُدم  بما  والاحتياجات  الهويّ ات  فقدان  دون  ة  يها، 
ة "صندوق الألعاب"  في قصّ تظهر  ة.  خل عن المبادئ الأساسيّ ة أو التّ خصيّ الشّ 

  ة تقاسم المساحات والألعاب، وفي الاستجابة لاحتياجات كّ المرونة في كيفيّ 
ف خلود عن  ة. عندما تتوقّ اتها وميولها الفرديّ طفلة بطريقة تراعي خصوصيّ 
اللّ  على  عهود  إجبار  فإنّ محاولة  بطريقتها،  سلوكيّ عب  مرونة  تمارس  ة ها 

تُحوّ وعقليّ  الصّر ة،  هذه ل  محتمل.  وتعاون  مشتّك  تفاهم  إلى  المحتمل  اع 
م ، وتعلّ لميّ عايش السّ ا للتّ المرونة تجعل العلقة بين خلود وعهود نموذجًا حيًّ 

أنّ النّ  فرصة   اشئة  بل هو  الانسجام،  وجه  يقف في  ليس عائقًا  الاختلف 
للطّ   موّ للنّ  يمكن  حيث  يتعلّ المشتّك،  أن  البعض  رفين  بعضهما  من  ما 

 منهما عوالم جديدة بفضل وجود الآخر.  ويكتشف كّ 
ة واضحة  ة، رسالة تربويّ من خلل هذه القيم الأساسيّ ة  م القصّ تقدّ 

ب من الأطفال أن يتشابهوا، ة ناجحة لا يتطلّ بناء علقات أخويّ   وعميقة: أنّ 
عبير، ة في التّ ع. هذه الحريّ نوّ عامل مع التّ موا القبول والمرونة في التّ بل أن يتعلّ 

، بل هي شرط فرديّ   د حقّ التّ تنبع من بيئة تقبل الاختلف، ليست مجرّ 
سامح العميق والاحتّام المتبادل. وعندما  لحياة مشتّكة تقوم على التّ   ضروريّ 

والدّ  الآمنة  الأسرة  بيئة  في  والقيم  المهارات  الأطفال هذه  اعمة، يكتسب 
ا يساهم  هم يصبحون قادرين على نقلها وتطبيقها في المجتمع الأوسع، ممّ فإنّ 

وحريّ  وتسامحاً  تفاهمًا  أكث  بناء مجتمع  في  مباشر  إلى  بشك  ينُظر  ة، حيث 
 م والازدهار لا كسبب للنقسام. قدّ ة دافعة للتّ كقوّ  ع البشيّ نوّ التّ 
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قصّ بالتّ  تتجاوز  مجرّ ال،  كونها  الألعاب"  "صندوق  لحكاية ة  سرد  د 
ة التّ  وابط الأخويّ ة تأسيس الرّ ا عميقًا في كيفيّ ة، لتصبح درسًا تربويًّ طفولّ 

إنّ  والمرونة.  القبول  على  ضمنيّ تقوم  دعوة  موجّ ها  والمربّ ة  الأهل  إلى  ين هة 
التّ  الأطفال على  أنفسهم بحريّ لتشجيع  التّ عبير عن  قيم  مع غرس  سامح  ة، 

ر خ قاعدة صلبة لمجتمع متماسك ومتعايش يقدّ ا يرسّ والاحتّام المتبادل، ممّ 
فيه الآخر.    كّ  القصّ فرد  الشّ ة  تبرز  أهمّ بهذا  القبول  ك، كمرآة تعكس  ية 

العمليّ  في  التّّ والمرونة  الشّ بويّ ة  أنّ ة  وكيف  فقط    املة،  ليست  القيم  هذه 
ة  ة وحتميّ ة ناجحة، بل هي أيضًا لبنات أساسيّ أدوات لبناء علقات شخصيّ 

 د الأبعاد، ومزدهر. متسامح، متعدّ  في بناء مجتمع إنسانّ 
 

قصّ  الألعاب"ة  تعدُّ  قصّ   "صندوق  غنيًّ يًّ نموذجًا  على ا  نافذة  يفتح  ا 
لدى الأطفال، كما تبُرز    العاطفيّ   موّ ة للنّ كأداة مركزيّ   اخلّ مفهوم الحوار الدّ 

ة تبيّن كيف يمكن  ة مهمّ من خلل العلقة بين خلود وعهود أبعادًا تربويّ 
داخليًّ  سواء كان  أللحوار،  فعّ   ما  وسيلة  يكون  أن  النّ بينيًّا،    موّ الة لتعزيز 

 .اشئةللنّ  والاجتماعيّ  فسيّ النّ 
الدّ  الحوار  القصّ   اخلّ يمُثّل  سياق  التّ في  من  حالة  النّ ة،    فسيّ فاعل 

  ة تفكير ذاتّ منهما بعمليّ  كّ   فلتين وبين ذواتهما، حيث تمرّ العميق بين الطّ 
والرّ  المشاعر،  خللها  من  تستوعب  والاحتياجات،  متواصلة  غبات، 

الدّ والصّر  ينفصل  ة.  اخليّ اعات   عن المشهد الخارجّ   اخلّ هذا الحوار الدّ لا 
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ة متكاملة تكشف عن مدى وعيناهما  فلتين، بل هو عمليّ للحوار بين الطّ 
التّ   اتّ الذّ  مواجهة  على  والصّر وتّ وقدرتهما  من  رات  تنشأ  التّ  اعات 

 .الاختلفات

الدّ يتجلّ  تقلّ   اخلّ  هذا الحوار  بات المشاعر التّ تختبرها خلود عبر 
التّ عبير عن الذّ وعهود، بين رغبة في التّ  فاهم والقبول  ات، وبين الحاجة إلى 

طرف بمواجهة دواخله، فيقف على مواقف مختلفة تجاه   من الآخر. يبدأ كّ 
ة  هذه العمليّ   ات والآخر. إنّ عب، والتّ ترمز إلى مواقف أعمق تجاه الذّ اللّ 

ة، والوعي  منهما فرصة لفهم دوافعها الحقيقيّ   ة تعطي كّ اتيّ من المراجعة الذّ 
 .فاعل الاجتماعيّ ية تعديل سلوكها بما يتلءم مع واقع التّ بأهمّ 

الدّ  الصّر أيضًا كآلّ   اخلّ يبرز الحوار  الدّ ة لإدارة  بين الحاجة   اخلّ اع 
الذّ  فرض  والرّ إلى  التّ ات  في  يتعلّ كيّ غبة  إذ  الطّ ف،  هذه م  خلل  من  فل 

والرّ التّ  الغضب  مثل  المتناقضة،  المشاعر  مع  يتعامل  كيف  في  جربة  غبة 
واصل من جهة أخرى. بهذا،  يطرة من جهة، والحاجة إلى المشاركة والتّ السّ 

الصّر يتحوّ  عشوائيّ ل  حالة  من  غنيّ اع  تجربة  إلى  تعزّ ة  على ة  القدرة  من  ز 
 .فاوض والاحتّام المتبادلفس وتطوير مهارات التّ ضبط النّ 

القصّة   النّ تسلّط  التّّ من  الضّ بويّ احية  أنّ ة،  على  النّ   وء  اشئة  تعليم 
ه  ، لأنّ ية من تعليمهم الحوار الخارجّ أهمّ   ليس أقلّ   اخلّ مهارات الحوار الدّ 

، والقدرة على  اتّ فس، والوعي الذّ قة بالنّ  الأساس الذي تبنى عليه الّ يشكّ 
،  ابة الوعي العاطفيّ هو بوّ  اخلّ مع الآخرين. فالحوار الدّ  فاعل بشك صحّّ التّ 
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تمُكّ  الطّ التّ  التّ ن  أسبابها، ممّ فل من  المختلفة، وفهم  ا مييز بين مشاعره 
لتقبّ  استعدادًا  أكث  تعامله يجعله  وتطوير  الآخرين  نظر  وجهات  ل 

 .الاجتماعيّ 

ة واضحة تدعو  ة "صندوق الألعاب" رسالة تربويّ ال، تصبح قصّ وبالتّ 
ر  وتّ بشك واعٍ، والانتقال من التّ   اتّ إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الحوار الذّ 

فاعل  في تحسين التّ   اخلّ فاهم والقبول عبر استثمار الحوار الدّ اع إلى التّ والصّر 
فكّ  الآخرين.  تأمّ   مع  خلل  من  وعهود  خلود  الذّ من  تمكّنتا  اتيّ لتهما  ة 

القصّ تدريجيًّ  يجعل  ما  وهذا  الأزمة،  تجاوز  من  تعليم  ا  في  فعّالًا  نموذجًا  ة 
 .إلى الخارج يمتدّ  ات، ومن ثمّ يبدأ من داخل الذّ  الحوار الحقيقّ  اشئة أنّ النّ 

ة ة جوهريّ هو قيمة تربويّ   اخلّ الحوار الدّ   في الختام، على أنّ د القصة  تؤكّ 
النّ  بناء علقات صحيّ السّ   العاطفيّ   موّ تساعد الأطفال على  ة مع  ليم، وعلى 

، بل  ات لا يقتصر على الكلام الخارجّ عبير عن الذّ التّ   الآخرين، وعلى فهم أنّ 
ا مها، وهو ما يمُهّد لنشوء حوار بناّء داخليًّ ات وتفهّ يشمل أيضًا الاستماع للّ 
 .وبين الأفراد في المجتمع

 

 

قصّ تمثّ  لمصطفى عطيّ ل  الألعاب"  "صندوق  تربويًّ   جمعة   ة ة  ا  نموذجًا 
الصّ غنيًّ  البيئة  فعّال داخل  توظيفها بشك  بالإمكانات، يمكن  ة كأداة  فيّ ا 

ة  ة وأخلقيّ اشئة، وترُسّخ قيمًا إنسانيّ دة لدى النّ  مهارات متعدّ ة تنمّي تعليميّ 
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د  ة ليست مجرّ . هذه القصّ فسيّ النّ   موّ والنّ   فاعل الاجتماعيّ ز من جودة التّ تعزّ 
تربويّ  أبعادًا ة متكاملة تحمل في طيّ سرد بسيط للأطفال، بل هي تجربة  اتها 

ة بطرق  عليميّ ة التّ ة يمكن أن تستثمر في العمليّ ة وسلوكيّ ة وانفعالّ معرفيّ 
 .دةمتعدّ 

القصّ أوّ  تفتح  حسّ لًا،  موضوعات  على  نافذة  ومتعدّ ة  مرتبطة  اسة  دة 
والتّ بالعلقات الإنسانيّ  والقبول  الدّ ة، مثل الاختلف  ، اخلّ واصل والحوار 

صفّيّ  مناخ  لتهيئة  مناسبة  أداة  يجعلها  ما  يعزّ صحّّ   وهو  التّ ،  من  فاعل  ز 
التّ   الإيجابيّ  الطّ بين  علقة  متابعة  خلل  من  وعهود،  لميذ.  خلود  فلتين 

عايش  لميذ حول كيف يمكنهم التّ قاش بين التّ م أن يُحفّز النّ يمكن للمعلّ 
ة على أساس مع اختلفات بعضهم البعض، وكيف تبُنى العلقات الاجتماعيّ 

ة إلى مستوى تطبيق  بويّ قاش يُرج بالقيم التّّ فاهم. هذا النّ من الاحتّام والتّ 
ات  عامل مع خلفاتهم بسلوكيّ م الأطفال التّ ، حيث يتعلّ فّ داخل الصّ  عملّ 

 .ناضجة
القصّ  تبرز  أهمّ ثانياً،  تربوياللن ية  ة  كفضاء  يتيح    ،عب  ما  وهو 

اللّ للمعلّ  الصّ مين استخدام عناصر  التّ عب في  المهارات عليميّ فوف  ة لتعزيز 
ة لا ينُظر إله فقط كوسيلة عب في القصّ ة. اللّ فسيّ ة والنّ ة والاجتماعيّ غويّ اللّ 

ا يجعلها  عبير عن المشاعر، ممّ ات والتّ ة لتشكيل الذّ فيه، بل كآلة حيويّ للتّّ 
فعّ  التّ وسيلة  الأطفال  لتعليم  بيئة الة  ضمن  ومشاعرهم  أفكارهم  عن  عبير 

القصّ  أحداث  محاكاة  أو  تمثيل  إعادة  خلل  من  للطّ آمنة.  يمكن  ب  لّ ة، 
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عور اعات، مع تعزيز الشّ النّز   قاش والقدرة على حلّ تطوير مهارات الحوار والنّ 
 .عاون الجماعيّ بالانتماء والتّ 

، والخارجّ   اخلن الحوار الدن م  ا لتعلّ ة نموذجًا حقيقيًّ ثالاً، تظهر القصّ 
ف، يمكن توظيف هذه  بية الحديثة. داخل الصّ ة في التّّ وهي مهارات أساسيّ 

  تمثيل درامّ ة، أو حتّى ة، أو تمارين كتابة تعبيريّ ليّ الفكرة عبر أنشطة تأمّ 
اء مع زملئهم. هذا والحوار البنّ   اتّ الذّ   قديّ فكير النّ لميذ ممارسة التّ يتيح للتّ 

ز أيضًا الوعي ات، بل يعزّ عبير عن الذّ مرين لا ينُمّي فقط القدرة على التّ التّ 
جاح في الحياة تان للنّ والقدرة على ضبط المشاعر، وهما مهارتان أساسيّ   اتّ الذّ 

 .ةة والاجتماعيّ المدرسيّ 
ة لتّبية الأطفال على  ة من ناحية القيم، فرصة ذهبيّ ر القصّ رابعًا، توفّ 

ة لبناء مجتمع متماسك. داخل  ، وهي قيم ضروريّ سامحالمرونة والقبول والتن 
ة كنقطة انطلق لحوار موسّع  م استخدام القصّ ة، يمكن للمعلّ فيّ البيئة الصّ 
ة متينة تقوم  ة بناء علقات أخويّ عامل مع الاختلف، وكيفيّ ة التّ حول كيفيّ 

، بل فقط  وابط بين الأطفالهذا الحوار الرّ ز  لا يعزّ فاهم.  على الاحتّام والتّ 
الدّ  التّ ة والحريّ يمقراطيّ يرُسّخ مفاهيم  تعدّ ة في  التّ  حجر الأساس في    عبير، 

 .ةبية المدنيّ التّّ 
القصّ  تسمح  الأطفال  خامسًا،  بتعليم  أيضًا  حلن ة    اعاتالنزن   مهارات 

الصّر بشك عملّ  يعكس  الأوّ ، حيث  مألوفة   لّ اع  وعهود حالة  بين خلود 
الصّ  في  الأطفال  الصّر لدى  هذا  تحويل  يمكن  وكيف  فرصة  فوف،  إلى  اع 
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والنّ للتّ  المعلّ موّ فاهم  يصبح  هنا  النّ .  توجيه  على  قادرًا  كيفيّ م  إلى  ة  قاش 
التّ  مهارات  كآلّ استخدام  الآخر  واحتّام  الفعّال،  والاستماع  ات  فاوض، 

 .ةالمشكلات الوميّ  ة لحلّ عمليّ 

تربويّ  منظور  من  قصّ   أخيًرا،  تُجسّ أوسع،  الألعاب"  "صندوق  د  ة 
السّّ نموذجًا لكيفيّ  القصصيّ ة دمج  التّ   د  المناهج  يعزّ عليميّ في  ز من  ة بشك 

العاطفيّ  والاجتماعيّ الجوانب  المعرفيّ ة  جانب  إلى  بيئة  ة  بناء  تتيح  فهي  ة. 
ة، وتحفّزه على تطوير مهارات فسيّ فل النّ ة متكاملة تراعي حاجات الطّ تعليميّ 

ة متوازنة  ي إلى تكوين شخصيّ ات والآخر، ما يؤدّ واصل الفعّال، وفهم الذّ التّ 
 .اا وعاطفيًّ اجتماعيًّ 

ة "صندوق الألعاب" داخل البيئة  وفي ضوء ذلك، يصبح توظيف قصّ 
مجرّ فيّ الصّ  من  أكث  سرديّ ة  نشاط  تربويّ د  مسار  هو  بل  يثي    ،  متكامل 

التّ التّ  وينمّي عليميّ جربة  حيويّ ة،  مهارات  النّ   لدى  القيم ة  ويرُسّخ  اشئة، 
 .ة التّ تحتاجها الأجيال القادمة لبناء مجتمع متسامح ومتفاهمالإنسانيّ 

 

الخطاب  ا راقيا لتفعيل  نموذجًا تربويًّ   "صندوق الألعاب"ة  ل قصّ تمثّ 
ة لدى الأطفال، ة والاجتماعيّ فسيّ ة والنّ بويّ في ترسيخ القيم التّّ   غير المباشر

اللّ  الكاتب  يوُظّف  السّّ حيث  الرّ ديّ غة  بعدها  في  لزرع    لميحّ والتّ   مزيّ ة 
،  قريريّ جوء إلى الوعظ المباشر أو الأسلوب التّ مجموعة من المبادئ دون اللّ 

 اشئ. إنّ  النّ ة في نفس المتلقّ ة أكث تأثيًرا وفاعليّ جربة القرائيّ ا يجعل التّ ممّ 
ما في ة لا تكمن فقط في موضوعها، وإنّ ة الكامنة في هذه القصّ بويّ ة التّّ القوّ 
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ة بطريقة غير مباشرة،  بويّ سائل التّّ وتوجيه الرّ   ديّ ة بناء الخطاب السّّ كيفيّ 
القصّ  يجعل  غنيًّ ما  نموذجًا  التّّ ة  الإمكانات  لفهم  الموجّ بويّ ا  للأدب  ه  ة 

 .للأطفال

 : الخطاب غير المباشر: من الإيحاء إلى الغرس العميق للقيم ➢
القصّ  هذه  في  المباشر  غير  الخطاب  استخدام  يصُاغ  خلل  من  ة 

بدلاً ة، ومواقف حياتيّ ة، وحوارات طبيعيّ الكاتب لسياقات رمزيّ  مألوفة،  ة 
يقُدم لا    "صندوق الألعاب"  .ة مباشرةجوء إلى إعطاء دروس أخلقيّ من اللّ 

سيج  ة، بل ينسجها ضمن النّ القيم بوصفها قوانين جاهزة أو أحكامًا أخلقيّ 
التّ   القصصيّ  خلل  العفويّ من  الطّ   فاعل  ومن  عهودو  خلودفلتين  بين   ،

 .اتهما وانفعالاتهمار شخصيّ خلل تطوّ 

ل إلى  ي، بل يتحوّ د وعاء مادّ "الصندوق" نفسه ليس مجرّ  .1
شارك  ، وهو يشُير دون تصريح إلى ضرورة التّ باين فاوض والتن قاسم والتن رمز للتن 

للطّ  يقُال  لا  كذلك،  تتقبّ والمرونة.  أن  "عليكما  وإنّ فلتين  بعضكما"،  ما  ل 
التّ يتجسّ  القبول  تطوّ   دريجّ د  متوتّ في  مواقف  عبر  بينهما  العلقة  ثمّ ر   رة 

فاهم ليس  التّ   فل أنّ يعلّم الطّ   فاعلج في التن درن هذا التن  .مواقف أكث انسجامًا
ها قيَم  ات، وهي كّ ا، وحوارًا، ومراجعة للّ ب جهدًا داخليًّ ه يتطلّ ا، وأنّ فوريًّ 

 .نظيرفاعل لا من خلل التّ تكُتسَب من خلل التّ 
ين  ة، خلود وعهود، قطبين نفسيّ ئيستان في القصّ تان الرّ خصيّ الشّ   لتمثّ 

ات ومع الآخر. ولكن، بدلًا من أن يقُال عامل مع الذّ مختلفين من حيث التّ 



 

   
157 

 

كّ   إنّ  تبُنى  نفسه  شخصيّ   "الاختلف مقبول"،  ة على نحو يجعل الاختلف 
يطرة،  غبة في السّ فض والرّ محورًا للحبكة. يعايش القارئ مشاعر الغيرة والرّ 

، وهذا يعُلّم القيم من خلل دريجّ نازل التّ م والتّ فهّ كما يعيش محاولات التّ 
 .، وليس من خلل الإملء عورين ص الشن قمن التن 

فل ة الطّ ة تضع القارئ ـ وخاصّ ، القصّ فإنّ   ا من حيث البناء الدرامّ أمّ 
حالة   في  نفسن ـ  مباشر  تجريب  ويمرّ غير  الانفعال،  حالات  يعيش  إذ   ،  

يتعلّ ة وعاطفيّ بتجربة إدراكيّ  أن  ة  يطُلب منه ذلك،  أن  م من خللها، دون 
وافق بعد لحظة  ، وأن يقدّر لحظة التّ اخلّ يحتّم الآخر، وأن يصُغي لصوته الدّ 

 .روتّ التّ 
السّ تجنّ  ➢ الخطاب  حواريّ   لطويّ ب  نموذج  :  تربويّ   نحو 

القصّ  هذه  في  المباشر  غير  الخطاب  بتجنّب  يتميّز  السن الن ة  أو  لطوين برة  ة 
الموجّ   ةالإرشادين  القصص  في  القيم  أثر  تضُعف  ما  عادةً  للأطفال، التّ  هة 

قيض . على النّ جافّ  يها كواجب ثقيل أو درس مدرسيّ فل إلى تلقّ وتدفع الطّ 
فل  قة، ما يجعل الطّ ة مشوّ ة بلغة رشيقة وبمواقف دراميّ من ذلك، تسير القصّ 

الشّ  متعلن الطن ات والأحداث. هنا، يصبح  خصيّ يتماهى مع  مًا بالقلب لا فل 
ا في  ات وتقلبّاتها، وانخرط وجدانيًّ خصيّ ه اختبر مشاعر الشّ ، لأنّ بالعقل فقط

الوميّ سرديّ  حياته  في  يعيشه  ما  تقُارب  فوقة  من  له  يقُال  ما  لا  بهذا،    .ة، 
النّ  الطّ يتحوّل  يرى  "مرآة"  يشبه  ما  إلى  التّ ص  حالات  في  ذاته  فيها  ر وتّ فل 

يمُكّ فاهم، ممّ والتّ  القيم  ة داخليّ ه من تطوير قدرات نقديّ ن ا  فيه  ة، ويغرس 
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لكنّ  محسوس  غير  فعّال.  بشك  تمُلِ ه  بلالقصّ   لا  بذلك،  القارئ   ة  تحاور 
 .اشئ بصمت وبذكاءالن 

مز بشك ة الرّ توُظّف القصّ لالة:  ة والاقتصاد في الدّ مزيّ البنية الرّ  ➢
د أداة ة مفتوحة، ـ"صندوق الألعاب" ليس مجرّ فعّال لخلق مساحات تأويليّ 

للتّ  وفضاء  وموقع صراع،  تفاوض،  بل مجال  الذّ لعب،  والغير، عبير عن  ات 
التّ  لإدارة  التّ وتّ وحيّز  هذا  العلقات.  ترتيب  وإعادة  الرّ رات  لا   مزيّ وظيف 

ملكة الفهم ياق، ما ينُمّي يفُسّّ للقارئ، بل يتُّك له لكتشفه من خلل السّ 
ة عالة الأثر في تربية ، وهي خصائص تعليميّ والاستنباط الأخلاقن   الباطنين 

 .والوجدانّ  كاء العاطفيّ الذّ 
ة فل في هذه القصّ الطّ   لا يتعلّمفاعل:  قمّص والتّ بية عبر التّ التّّ  ➢

دة  ة معقّ ص، تجربةً تعليميّ قمّ "ماذا يجب أن يفعل"، بل يعيش، عبر الخيال والتّ 
الصّ  ومن  الفهم،  إلى  الانفعال  من  الرّ تنقله  ومن  المصالحة،  إلى  في  دام  غبة 

التّ  إلى  الانعزال  ومن  القبول،  إلى  التّ الهيمنة  هذه  له  واصل.  م  تقُدَّ لا  جربة 
الوعظيّ  القصص  في  كما  يُحتذى"  "نموذجًا  إنسانيّ بوصفها  كحالة  بل  ة  ة، 

 .رطوّ غيير والتّ كرار والتّ ممكنة، قابلة للتّ 
تقدّ  قصّ وبالمجمل  الألعاب"ة  م  تربويًّ  "صندوق  الدّ نموذجًا  بالغ  قة  ا 

ف الرّ ية الخطاب غير المباشر في تربية النّ لأهمّ  د  ة والسّّ مزيّ اشئة، حيث توُظَّ
ة  ة وجدانيّ للعلقات، لتعليم القيم بطريقة غنيّ   دريجّ ر التّ طوّ ، والتّ العاطفيّ 
الطن ة  ة. هي قصّ وأخلقيّ  يُجرنب  لا تُخبر  فل بما عليه أن يكون، بل تجعله 
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وهذا   .همًا للذات وللآخربذاته كيف يمكن أن يصير إنساناً أكثر وعياً وتفن 
التّّ بالضّ  الخطاب  جوهر  هو  أن  الحقيقّ   بويّ بط  بل  القيم،  يمُل  أن  لا   :

 .يوُقظها

ا  ا ثريًّ نموذجًا تربويًّ   جمعة  ةصطفى عطيّ لم  "صندوق الألعاب"ة  تعُد قصّ 
، وذلك فلم لدى الطن فهن عاطف والتن ة في بناء التن دور القصن في قدرتها على إظهار  

 كّ ات، وتوظيفها الذّ خصيّ ة للشّ فسيّ من خلل اشتغالها العميق على البنية النّ 
الطّ للصّر  الذّ   فولّ اع  لفهم  مدخلً  وتأمّ بوصفه  والآخر،  العلقات  ات  ل 

د  ة أكث من مجرّ م القصّ ياق، تقدّ ة. في هذا السّ كوينيّ ة في مراحلها التّ الإنسانيّ 
يدعو    تربويّ   س لمسار وجدانّ اع، بل تؤسّ عب والنّز حبكة بسيطة حول اللّ 

شعوريّ الطّ  تجربة  خوض  إلى  متعدّ فل  تنُمّي ة  الأبعاد،  على  دة  القدرة  فيه   
عامل مع الاختلاف بروح المشاركة لا الإحساس بالآخر، وفهم دوافعه، والتن 

 .فضالرن 

عاطف  ة تبن التّ القصّ عاطف من ردن الفعل إلى الوعي بالآخر: التن   ➢
تين متقابلتين ـ خلود وعهود ـ في موقف  فل من خلل تقديم شخصيّ في الطّ 

وإنّ صراعيّ  الأخرى،  تمجيد  أو  إحداهما  لشيطنة  لا  واقع ،  لتجسيد  ما 
ك، والخوف  ملّ غبة في التّ رات، وسوء الفهم، والرّ وتّ فولة كما هو: ملء بالتّ الطّ 

الذّ  فقدان  يتعلّ من  الإطار،  هذا  في  الطّ ات.  أنّ م  القارئ  في   فل  الاختلاف 
ا أو عنيفًا  ف قد يبدو أنانيًّ تصرّ   وراء كّ   ، وأنّ عور لا يعني العداءأي أو الشن الرن 
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تفهّ  إلى  تحتاج  أعمق  سريعدوافع  حكم  لا  حول  وتّ فالتّ   .م،  ينشأ  الذي  ر 
ا عن مشاعر دفينة: الغيرة، الخوف من  "صندوق الألعاب" يكشف تدريجيًّ 

الذّ  إثبات  إلى  الحاجة  القصّ الإقصاء،  لكن  المشاعر  ات.  هذه  تفسّّ  لا  ة 
م كيف يرى العالم  ، فيتعلّ صقمن عبرها من خلال التن   تدعه يمرن للقارئ، بل  

د زوايا تعدن به على  ة أخرى، ما يدرّ ة، ومن منظور عهود مرّ من منظور خلود مرّ 
عاطف  ، وهذه من أعلى درجات التّ فكير بعقل الآخر لا بعقله فقطظر والتن الن 

 .فسيّ والنّ  بويّ التّّ 
التن فهن التن  ➢ الفهم  إلى  الانفعال  من  التّ أمّ   :شاركين م:  في فهّ ا  فيبُنى  م، 

من   كّ  .جربة المشتكةادق والتن فاعل الصن ة للتن نتيجة طبيعين ة باعتباره  القصّ 
ان بمراحل من  خلود وعهود لا تصلن إلى توافق بين للة وضحاها، بل تمرّ 

، والعودة للحوار، وهو ما يصوّر كيف نازل الجزئّ ل، والتّ أمّ ر، وإعادة التّ وتّ التّ 
ثمرةفهّ التّ   أنّ  بل هو  فجأة،  يوُلد  لا  داخلن   م  والاحتكاك   زمن  الإصغاء  من 

 .الإنسانن 
فل، دون تلقين، أن تفهم الآخر هذا البعد من شأنه أن يعُلّم الطّ   ولعلّ 

، حيث يمكن ة مشتكةة إنسانين البحث عن أرضين ام، بل  نازل التّ لا يعن التّ 
التّ   لكّ  في  ذاته  بذاته، ويجد  أن يحتفظ  الآخرطرف  مع  . في هذه (19)فاعل 
القصّ النّ  تتجاوز  التّّ قطة،  المتعة لتؤدّ ة وظيفة  أو  تربويًّ فيه  ا عميقًا:  ي دورًا 

 
من  (  19) مجموعة  العالم،  في  والفتيان  الأطفال  أدب  ذكرى،  نادر  ترجمة:  توريفو،  سين  ينظر: 

 المؤلفّين، دار الحوار، دار القلم العربّي للنّش والتّوزيع، حلب. 
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الطّ  والانفتاح على خبرات  تدريب  ذاته،  تمركزه حول  الخروج من  فل على 
ة لديه ويعُدّه وابط الإنسانيّ ز الرّ الآخر واستيعاب معاناته ومشاعره، بما يعزّ 

 .ةة صحيّ لحياة اجتماعيّ 

لا يظهر "صندوق الألعاب" ة:  ة وتربوين عب كتجربة عاطفين اللن  ➢
القصّ  كمجرّ في  محرّ ة  ميكانيكيّ د  كـللأحداث،    ك  مركزين بل  للحياة   رمز 

د  م ليس مجرّ فهّ عاطف والتّ ما يُحدث التّ   إنّ  .شاركفاوض والتن المشتكة والتن 
اتّ وصّ التّ  إلى  اللّ ل  بل  فاق على  الشن عب،  تقطعه  الذي  داخل خصين المسار  تان 

  فل من خللها أنّ م الطّ ة يتعلّ ، بما يشبه رحلة وجدانيّ نفسيهما وفي علاقتهما
التّ  في  شركاء  بل  خصومًا  ليسوا  الإنسانيّ الآخرين  الطّ   و  .ةجربة  فل  يدُرك 

الرّ القارئ   أنّ من خلل هذه  أن   كّ   حلة،  أو خلف يمكن  لحظة صدام 
لم   وفرصة لاكتشاف مشاعر  بدلًا من رفضه،  الآخر  لفهم  فرصة  تكون 

كاء  ة لبناء الذن وسيلة تربوين ، بل  عب، هنا، ليس فقط متعةيكن واعياً بها. اللّ 
 .والوجدانن  العاطفين 
 الطّفل  ب يتدرّ ة:  ة والوجدانين فسين ة كأداة لبناء المناعة الن القصن  ➢

، وهي مهارة  ص الوجدانن قمن التن في عالم خلود وعهود، على    همن خلل انخراط 
الواقعيّ تؤهّ  الحياة  مواقف  لفهم  لاحقًا  للتّ له  أدوات  وتمنحه  مع  ة،  عامل 

م أن يسأل:  اع بشك أكث نضجًا. بدلاً من الانسحاب أو العنف، يتعلّ الصّر 
فه؟ كيف  ك؟ ماذا يريد أن يقول من خلل تصرّ لماذا يشعر الآخر بهذا الشّ 

هذه الأسئلة لا تطُرح صراحة   أستطيع أن أشرح موقفي دون أن أؤذي؟ لعلّ 
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 فل، وهو ما يمُيّز لدى الطّ   داخلن   معرفين   كأثر وجدانن ها تتولّد  ة، لكنّ في القصّ 
ه يرُبّي من حيث لا  المباشر: أنّ  بويّ اجح عن الخطاب التّّ النّ  العمل القصصيّ 

 .ر من حيث لا يمُل يلُقّن، ويؤثّ 

الرن  تنطلق  سبق،  ما  ضوء  سردين وفي  من  القصن ؤية  تربية   (20) ة  إلى 
د حكاية  ياق، ليست مجرّ ، في هذا السّ "صندوق الألعاب"ة  قصّ مير حيث  الضن 

ثمّ  يتخاصمون  أطفال  إنّ   عن  سرديّ يتصالحون.  تربويّ ها  تعُلّم  ة  متكاملة  ة 
فل كيف يرى نفسه ويرى غيره، كيف يعُالج مشاعره دون أن يُُضع الطّ 

إنّ  العيش مع الاختلف.  القدرة على  يطُوّر  تقدّ الآخر، وكيف  م نموذجًا  ها 
لبناءللقصّ  فعّالة  كأداة  الأخلاقن الضن   ة  الطّ ،  والعاطفين   مير  أمام  فل  وتفتح 

القوّ  موقع  من  لا  الحياة  لفهم  التّ أبواباً  موقع  من  بل  الامتلك،  أو  فاهم  ة 
القصّة  و  .فاعل والمشاركةوالتّ  المعنى، وسيلة لتكوين شخصيّ تصبح  ة  بهذا 
نة، متعاطفة، قادرة على فهم الآخر والعيش معه في انسجام، لا قهره أو متّز 

التّّ  أسمى غايات  وهذه من  القصّ رفضه.  في  ترى  التّ  الحديثة،  ة مجالًا  بية 
 .دعدّ ة، والإصغاء، واحتّام التّ لتنشئة إنسان قادر على المحبّ 

 صّ ة جمعة، براعة النّ ة "صندوق الألعاب" لمصطفى عطيّ في قصّ تتجلّ  
التّّ   الأدبيّ  القضايا  المعقّ بويّ البسيط في معالجة  بأسلوب سلس وعميق  ة  دة 

د على أن يكون أداة فعّالة في إعادة تشكيل  ة قدرة السّّ القصّ تُظهر  فأثير.  التّ 
بالذّ  بنية سرديّ العلقة  والآخر، ضمن  الطّ ة مشوّ ات  لذهن  ومناسبة  فل.  قة 

 
 . 160، ص 1955ينظر، عزّ الّدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دار المعارف، القاهرة، ( 20)
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القصّ تؤكّد   الأهمّ هذه  الجوهريّ ة على  الطّ ية  تعليم غير  ة لأدب  فل كوسيلة 
 .لقين الجافّ ة، بعيدًا عن التّ فسيّ ة والنّ مباشر للقيم الاجتماعيّ 

ة  إنّ ما يمُيّز "صندوق الألعاب" هو قدرتها على تقديم مفاهيم تربويّ 
ليس كقواعد جامدة،   -مثل القبول، المرونة، واحتّام الاختلف    -دقيقة  

ة. من خلل سرد المواقف  أ من تجربة خلود وعهود الوميّ بل كجزء لا يتجزّ 
الطّ بويّ التّّ  اللّ ة بين  ثمّ رفض  فلتين، ومحاولة خلود فرض طريقتها في  عب، 

حيًّ  نموذجًا  الكاتب  يقُدّم  وبذلك  الهادئ،  لكيفيّ عهود  التّ ا  نشوء  في  وتّ ة  ر 
ر أن يسُهم في دفع  وتّ العلقات نتيجة الاختلفات، وكيف يمكن لهذا التّ 

النّ خصيّ الشّ  نحو  تلُق  ات  لا  بالتّ القصّ ضج.  تثُير ة  بل  مباشرة،  عليمات 
التّ التّ  وتُحفّز  ممّ فكير  يجعلعاطف،  وجدانيًّ الطّ   ا  يشُارك  رحلة  فل  في  ا 

 .ات ويتعلّم من تجربتهنّ خصيّ الشّ 
ة نموذجًا مصغّرًا لما يجب أن يكون عليه  ومن هنا، تعُدّ هذه القصّ 

الطّ  الخيال  أدب  وينُمّي  وعمق،  بصدق  الوجدان  يُُاطب  أدب  المعاصر:  فل 
لوك ويصُقل القيم دون فل عن واقعه، ويُهذّب السّ الخصب دون أن يبُعد الطّ 

اعمة" التّ تبُنى  بية النّ ه يجسّد مفهوم "التّّ ة أو نصائح جامدة. إنّ مباشرة مُملّ 
ة   عبر المواقف الحياتيّ امت الذي يتشكّ عليم الصّ رة، والتّ ة الكلمة المؤثّ على قوّ 

هة. بهذه ، لا عبر الخطابات الموجّ ة التّ تُخلق في ذهن المتلقّ هنيّ ور الذّ والصّ 
التّ الطّ  يصُبح  تسُاهم في صقل شخصيّ علّ ريقة، لا  ة  م عبئاً، بل تجربة مُمتعة 
 فل وتعُزّز من قدرته على فهم نفسه والآخرين.الطّ 
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ا في   المبسّط منه، دورًا حيويًّ للأدب، حتّى   ة في جوهرها، أنّ د القصّ تؤكّ 
الجمعّ  الوعي  إنّ والفرديّ   تشكيل  انفتاحًا .  أكث  أجيال  بناء  في  يسُاهم  ه 

إنسانيّ وتقبّ  بناء علقات  تقوم على أسس  لً للختلف، وأكث قدرة على  ة 
د  فاهم المتبادل. "صندوق الألعاب" بذلك ليست مجرّ متينة من الاحتّام والتّ 

ين للستثمار في أدب يحتّم  ة للأهل والمربّ ة، بل هي دعوة ضمنيّ حكاية طفولّ 
الطّ  ويُقدّ ذكاء  ووجدانه،  اللّ فل  الأدوات  له  للتّ م  مُتزايد  نقّ زمة  عالم  في  ل 

 . ته ومرونتهعقيد مع الحفاظ على إنسانيّ التّ 

 * * * 
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موضوع العلقة بين الإنسان والبيئة من   ص المسّحيّ يتناول هذا النّ 
 في مجلس الحكيم، وسرد درامّ  ة تجمع بين حوار تعليميّ خلل حكاية رمزيّ 

هراء" التّ تحوّلت إلى "جزيرة الفئران" لواقعة معاصرة تدور حول "جزيرة الزّ 
ة من خلل  ة وبيئيّ ص تساؤلات وجوديّ . يطرح النّ نتيجة الإهمال البشيّ 

ة  فكير في كيفيّ ههما الحكيم للتّ ة الفتى هيثم وأخته زهرة، حيث يوجّ شخصيّ 
اب  ة الشّ ؤية مع قصّ ة. تتقاطع هذه الرّ بيعيّ تأثير الإنسان على توازن الحياة الطّ 

خرّ  الزّ عادل،  موبوءة يج  جزيرة  شراء  في  العمر  فرصة  يرى  الذي  راعة، 
تتوالى الحلول   بالبيئة. وبينما  القضاء عليها دون الإضرار  بالفئران بشط 

المتقدّ  من  التّ المقتّحة  الحلول  المسؤولون  يرفض  أو قليديّ مين،  ة كالمبيدات 
مشوع عادل  ة جدواها، ويفضّلون  أو محدوديّ   المصائد، نظرًا لأثرها البيئّ 

إحداث   على  طبيعن القائم  الجزيرة   توازن  إلى  القطط  إدخال  خلل  من 
بيولوجيّ  النّ كوسيلة  يمزج  الفئران.  لمكافحة  ملوّثة  غير  التّ ة  بين  وجيه ص 

ة حول سوء تعامل الإنسان مع  ة، لقدّم رسالة نقديّ مزيّ والحبكة الرّ  بويّ التّّ 
  .وازن بين المخلوقاتعميق يراعي التّ  بيعة، ويدعو إلى فهم بيئّ الطّ 

 

الافتتاحن  • المشهد  الشن )الدن   وصف  الإضاءة،  ات(:  خصين يكور، 
معرفين  كرمز  الحكيم  الافتتاحيّ يقدّ :  حضور  المشهد  المسّحيّ   م  بتقنيّ في  ة  ة 

لكنّ إخراجيّ  بسيطة  الضّ ة  تستثمر  دالةّ،  والدّ ها  والشّ وء  في  خصيّ يكور  ات 
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س عميق، يناسب جمهور الأطفال من جهة، ويؤسّ   ومعرفيّ   تولد بعد رمزيّ 
المسّحيّ  البيئّ لموضوع  أمام غرفة    ة  أخرى. في هذا المشهد، نحن  من جهة 

الرّ  في  تقع  للحكيم،  الضّ صغيرة  ف  وُظِّ وقد  الخشبة،  من  الأيمن  وء  كن 
الضّ لا يسُتخدم  .  (21) اطع لكشف عنها ويجعلها مركزًا للنتباهالسّ  وء هذا 

الفيزيائيّ  المعرفيّ للإضاءة  الإشراق  إلى  يحيل  بل  فحسب،  الوظيفة ة  وإلى   ،
لً للمعرفة والخبرة، وراوياً يها الحكيم في العمل، بوصفه ممثّ ة التّ سيؤدّ مزيّ الرّ 

 .لأحداث تسُتقَى منها العبر
بالدّ يتصّفُ   الغرفة  هذه  في  وكتب ةط اسالبيكور  مقاعد،  طاولة،   :

وهذمصطفّ  الأرفف.  على  تؤدّ ه  ة  ناحية،  البساطة  من  مزدوجة:  وظيفة  ي 
لفة على المكان وتجعله قريباً من حسّ الطّ 

ُ
أ  العرض،  فل الذي يتلقّى تضُفي 

ومن ناحية أخرى، تشير إلى عالم الحكمة والمعرفة التّ لا تحتاج إلى زخرفة  
هذا الفضاء   ة على أنّ ر. تبرز الكتب كعلمة محوريّ أو بهرجة ك تفُهم أو تؤثّ 

 منذ أولى لحظات المشهد:  ؤال، وهو ما يتجلّ فكير، للحوار، وللسّ فضاء للتّ 
ه يستنطق  الحكيم لا يمل دروسًا، بل يبدأ بسؤال الأطفال عمّا يشغلهم، كأنّ 

 .، ويفتح المجال لتكوين رأي وتحليل تجربةوعيهم الخاصّ 
الافتتاحيّ خصيّ الشّ  المشهد  هذا  في  تظهر  التّ  الحكيم،   :هي  ات 

م وتلميذ وتلميذة. ة واضحة: معلّ ل بنية تربويّ يمثّ   و"هيثم"، و"زهرة"، ثلثّ 
م بهدوء واتّ  يا "ضح في لغته:  زة، تتّ زان، بصوت حنون وتعابير محفّ الحكيم يقُدَّ
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، ويمنحه  ز بعده الإرشاديّ ا يعزّ ، ممّ (22)"ماذا لديكما من أسئلة؟"، و"حبيبَّ 
الأبّ  المعلّ المعرفيّ   صورة  لا  التّ ،  بشخصيّ الطّ يظهر  .  قليديّ م  "هيثم"  ة  فل 

ة بين الكائنات  لة في شبكة العلقات البيئيّ متسائلة، متفاعلة، قارئة، متأمّ 
وواقعيّ الحيّ  مساندة  بنبرة  تتفاعل  "زهرة"  بينما  المعرفة ة،  بين  مازجةً  ة، 

 .ةبيعيّ للعلقات الطّ  ة )المكتسبة عبر القراءة( والفهم الفطريّ العلميّ 

ئ من المسّح في سلسة، ويهيّ   كن المعرفيّ الحوار داخل هذا الرّ يدور  
المشهد    عبر الانتقال إلى مشهد جديد. ومن هنا، فإنّ   طاق الدرامّ لتوسعة النّ 

ة مزدوجة:  ات، بل يقوم بوظيفة تأسيسيّ خصيّ د تقديم الشّ لا يقُصد به مجرّ 
في    ل العقل الجمعّ يمثّ   وسيميائّ   لًا، ترسيخ صورة الحكيم كمرشد حكائّ أوّ 

بيئّ المسّحيّ  وعي  لحظة  خلق  وثانياً،  الطّ   ة،  لدى  عبر  أولى  فل/المشاهد، 
الحيّ  الكائنات  بين  المتشابكة  العلقة  إلى  النّ الإشارة  والمخاطر  اتجة عن  ة، 

 .ل الإنسان غير الواعيتدخّ 
أخرى،   يقُحم  بعبارة  الأوّ لا  كشخصيّ المشهد  الحكيم  تقليديّ ل  ة ة 

فل إلى عالم  ، وكجسّ يوُصل الطّ قديّ لقين، بل كمحفّز للحوار النّ تمارس التّ 
الأساسيّ القصّ  يتجلّ ة  وهنا  البيداغوجّ .  البعد  بوضوح  المسّحيّ     ة:  في 

، لا عن طريق الوعظ، وذلك من خلل  عن طريق الفنّ   تأسيس وعي بيئّ 
الطّ  خيال  عنها  تنشيط  ويُجيب  أقرانه،  يطرحها  أسئلة  عبر  وفضوله،  فل 

 
. ومن هذه التعّابير: "الحكيم ناظرًا بحنان، 09  -08مصطفى عطيةّ جمعة، جزيرة الفئران، ص  (  22)

 أحسنتما، متأمّلً وجهيهما.... وغيرها(. 
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التّ ، هو الحكيم، في مشهد يحقّ نموذج معرفيّ  البساطة والعمق،  ق  وازن بين 
 .بية والمتعةوبين التّّ 

"الرّ ةة/المكانين منين ة الزن نائين الن  كن الأيمن" و"الجزء الآخر من  : الانتقال بين 
انتقالًا من الح بوصفه  المجرّ المسّح"  التّ كمة  إلى  الواقعّ دة  في هذا   جريب 

المسّحيّ النّ  يمثّل    ص  للأطفال،  "الرن الموجّه  من  إلى الانتقال  الأيمن"  كن 
المسرح من  الآخر  يعكس  ""الجزء  كونه  الخشبة؛  على  حركة  خلل  من 

ة، ومن الفكر  جربة الواقعيّ إلى ميدان التّ   لّ أمّ جريد التّ الانتقال من عالم التّ 
الإنسانيّ   القيميّ   ظريّ النّ  الممارسة  بالتّ إلى  المحفوفة  هذه  ة  والخطأ.  عقيد 
 .صالذي يحمله النّ  والأخلقّ  بويّ ة المعنى التّّ ة تتّجم بدقّ مكانيّ ة الزّ نائيّ الّ 

 :جريدكن الأيمن": فضاء الحكمة والتّ في "الرّ 
ا يهُيمن عليه حضور الحكيم وأثاث عًا رمزيًّ كن الأيمن موقّ ل الرّ يمثّ 

فوف، ويقع فيه الحوار مع طفلين هما هيثم بسيط وكتب موضوعة على الرّ 
ة البريئة والمركّبة في آنٍ واحد،  وزهرة. في هذا الفضاء تطُرح الأسئلة الوجوديّ 

عن العلقة بين الإنسان والمخلوقات الأخرى.    ر قيميّ ويسُتعرض فيها تصوّ 
فل  ل، ويُهيأّ فيه الطّ أمّ سم بالتّ ة تتّ ة أخلقيّ الحوار يدور بهدوء وبنبرة تعليميّ 

، عن الحكمة، وعن الإفساد وازن البيئّ عن التّ    لاكتساب تصوّر أولّ المتلقّ 
التّ النّ  المدروس.  دخّ اتج عن  الرّ لا تجرى  ل غير  بل  في هذا  كن الأحداث 

ر، ولا تُخاض التّ  ل، وهذا يضعه في مقام ما يشُبه "الماوراء" جارب بل تتُأمّ تفُكَّ
 ."، حيث تتبلور المبادئمير الجمعّ أو "الضّ 
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 :ط الواقعّ ورّ جريب والتّ في "الجزء الآخر من المسّح": فضاء التّ 
د أن يضُاء الجزء الآخر من المسّح، إلى  بمجرّ   مكانّ ينتقل المشهد الزّ 

الواقعيّ  تطفو عليه  فضاء  تمامًا:  ة، ويحتوي على مشاهد من  فضاء مختلف 
المدنيّ  النّ الحياة  نهر  القاهرة،  )صور  المعاصرة  شابّ ة  غرفة  صحف، يل،  ين، 

ة بمزيج  وافع البشيّ  الدّ جريد وتتجلّ . هنا، ينهار التّ (23) ة...(أجهزة كهربائيّ 
ة عادل وسعيه  لة في شخصيّ غبة في الإنجاز، ممثّ موح والمصلحة والرّ من الطّ 

إلى اقتناء الجزيرة عبر فكرة مبتكرة لمواجهة خطر الفئران. هذا العالم هو  
والتن عالم   والفشل  )جلب  جريبالاحتمال  الجريئة  الفكرة  تُختبر  حيث   ،

وايا، وتظهر الحدود ة، وتفُحص النّ قليديّ ة التّ قنيّ القطط( في مقابل الأفكار التّ 
 : ل بشيّ تدخّ  ة لأيّ ة والبيئيّ الأخلقيّ 

 خيرا يا عادل، ماذا يشغلك؟سامي: "
 خبر مدهش، ضربة العمر، ألم تقرأه؟  عادل )رافعا بصره عن الجريدة(:

 لقد قرأت الجريدة الوم، لا شيء فيها.  سامي )متفاجئا(:
ل للمجد الذي تحلم  عادل )باستتهزاء(: كلتك يا عزيزي، ولن تصـ وهذه مشـ

 به.
 أي مجد؟ وماذا قرأت؟   سامي:
فرصـة العمر يا عزيزي، اسـمع: تعلن وزارة الزراعة عن طرح جزيرة   عادل:

 وسط نهر النيل لمن يرغب في تملّكها.  "الزهراء"
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 نعم! تمتلُكها! أهذه الجزيرة للشاء؟  سامي:
 نعم، لمن يشتّيها.    عادل:

 وأنت هل ستشتّي الجزيرة؟ إنها تحتاج مليين ومليين.    سامي )بسخرية(:
ة العمر    عادل: تعرف أنها فرصـ   )يقرأ بصتوت عال( دعن أكمل الإعلن وسـ

ويشــتّط لمن يرغب في تملّكها أن يقضيــ على الفئران التّ ملأت الجزيرة،  
 وأتلفت مزارعها، وطردت العمال منها.  

اء على الفئران،  والحكومة..، والوزارة.. ،  ستامي )معارضتا(: لت في القضـ فشـ
 ومعها ك الأجهزة، والخبراء، هل يعقل هذا؟

 ولم لا؟! وإلا لما عرضتها الوزارة للتملك.    عادل:
 وأنت تفكر في حل مشكلة الفئران بالطبع؟  سامي:
 نعم، وهذا ما أعصر رأسي من أجله الآن.   عادل:
 وترى أن هذا ضربة العمر لك؟  سامي:
الذي   عادل: الخير  أعرف  يعن  الزراعـة،  ة  أنن خريج كيـ ولا تنس  نعم، 

يكون في جزيرة وســط النيـل؛ أرض عالـة الخصــوبـة، ومـاء عـذب وفير،  
 تأخذه دون تعب، وتخيل أنك تمتلك ك هذا مقابل فكرة. 

 فكرة؟!  سامي:
 نعم، حل مشكلة الفئران في الجزيرة.   عادل:
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ــكلة كبيرة، هذا   ستتامي )ممستتكا الجريدة، متأملا الإعلان(: يبدو أنها مش
 . (24)"ليس مجرد إعلن، إنه أشبه بالمقال

م     الانتقال بين هذين الفضاءين كقَطع فجّ، بل كجسّ معرفيّ لا يقُدَّ
لهذه    ص من مساءلة الأطفال للحكيم إلى إسقاط عملّ : ينتقل النّ وتربويّ 

نظير له،  التّ   ة تنطوي على تجسيد لما تمّ المساءلة من خلل سرد حكاية واقعيّ 
 .ة تجري لا في المخابر بل في الواقع ذاتهنا نشاهد تجربة مختبريّ وكأنّ 

 : بويّ هان التّّ والرّ  مانّ البعد الزّ 
النّ  الزّ ظر  يمكن  المستوى  بين منّ في  كحركة  الانتقال  هذا  إلى   ،

اريخ، والمستقبل القابل لأن الماضي المجرَّب أو الحِكم المستخلصة من التّ 
يعُاد فيه ارتكاب الأخطاء ذاتها، أو يبُنى بشك أفضل على دراية بتجارب  

كن الأيمن"، حيث  العودة في نهاية المشهد إلى "الرّ الآخرين. وهذا ما يفسّّ 
قضيّ  مناقشة  التّ تسُتأنف  من  المستقاة  الخبرة  منظور  من  الفئران  جربة  ة 

 .ةديّ السّّ 
التّّ الرّ ينمثّل   الطّ للنّ   بويّ هان  جعل  في  بسماع  ص  يكتفي  لا  فل 

  من   فيتعلّم  ملموس،  واقع  في  –  تفشل  أو  –ق  الحِكم، بل في أن يراها تتحقّ 
دمجاً بين  فحسب. وهو بذلك يُحدث    ظريّ لا من القول النّ   موذج الواقعّ النّ 
 .ةوالمشاركة العقلانين   الوجدانن لقين التن 

 
 .53مصطفى عطيةّ جمعة، جزيرة الفئران، ص ( 24)



 

 
174 

 : للمكان لالّ ل الدّ حوّ التّ 
دلالًّ  يتغيّر  نفسه  تغيّر المكان  مع  والضّ ا  الموقف  والشّ   ات.  خصيّ وء 

ل الجزء الآخر  ، فيما يتحوّ رمزيّ   كن الأيمن يصبح بمثابة معمل فكريّ فالرّ 
يل النّ   وسط  فالجزيرة  –ة  ة كونيّ ه مشبع برمزيّ من المسّح إلى "واقع حّي"، لكنّ 

ل الكوكب الذي نعيش عليه، حيث  ة، بل تمثّ د مساحة جغرافيّ ليست مجرّ 
أنّ  يدرك  أن  دون  استثماره  إلى  الإنسان  عن   يسعى  تنفصل  لا  مصلحته 

 .الحفاظ على اتزّانه البيئّ 
فإنّ  الرّ   وبالمجمل،  من  من  الانتقال  الآخر  الجزء  إلى  الأيمن  كن 

ية ل إلى الفعل، ومن النّ أمّ ا من التّ ا وجوديًّ المسّح يُجسّد بعمق مسارًا تربويًّ 
ة لا تخدم  مكانيّ ة الزّ نائيّ . هذه الّ العملّ   ط، ومن الفكرة إلى المحكّ ورّ إلى التّ 

"، حيث لا تعُلَّم القيم  للفنّ   ، بل تُجسّد "المعنى الأخلقّ فقط البناء الدرامّ 
التّ  المجرّ عبر  الأخطاء  نظير  فيها  تتكشّف  مصائر  عرض  عبر  بل  د، 

إنّ  مسّحيّ والاختيارات.  في ها  وحركته  الإنسان  بجسد  دروسها  تكتب  ة 
الطّ  وتمنح  وتعُاد  المكان،  وتقُارن  تُختبر  وهي  الأفكار  فيه  يرى  مشهدًا  فل 

 .جربة لا الفكرة وحدهاصياغتها في ضوء التّ 

الشّ  م  تقُدَّ مسّحيّ ات  خصيّ لا  أفرادًا  في  بوصفها  الفئران"،  "جزيرة  ة 
ة تتقاطع وتشتبك داخل شبكة منفصلين فحسب، بل بوصفها محاور سرديّ 

الرّ  العلقات  والدّ مزيّ من  التّ لالّ ة  الوظائف  تتجاوز  للحدث قليديّ ة.  ة 
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بيعة، بين الوعي ر بين الإنسان والطّ وتّ ة تمثّل التّ لتُشكّ بنية فكريّ   المسّحيّ 
الاستهلكيّ والنّز   البيئّ  المتجذّ عة  الماضي  بين  والمستقبل  ة،  الحكمة،  في  ر 

 .المتوقّف على الاختيار الأخلقّ 

الشّ  "الحكيم" في قلب هذه  البيئيّ بكة بوصفه حاملً للّ يظهر  ة  اكرة 
الطّ الجماعيّ  لضمير  ممثّلً  الطّ ة،  زمن  في  المغيَّب  والتّ بيعة  هو  مع  سّّع. 
فحسب، بل    اهريّ بالمعنى الظّ   ة ليست فاعلة في الخطاب المسّحيّ شخصيّ 

سرديّ  مرتكز  الشّ   هو  إله  بالتّ خصيّ تستند  سواء  الأخرى،  أات   مقابل 
أنطولوجيًّ  بعدًا  الحكاية  يمنح  وجوده  باسمه  الانعكاس.  ينطق  لا  فهو  ا؛ 

الطّ   خصيّ الشّ  باسم  يكُسّ بل  أن  قبل  القديم،  تآلفهما  في  والإنسان  بيعة 
 .هذا الانسجام

ؤال والإدراك، بين السّ   ر الحيويّ وتّ ا "هيثم" و"زهرة"، فهما يمثّلن التّ أمّ 
إنّ  والمعرفة.  الحيرة  ضمن  بين  يسعيان  بل  جاهزة،  إجابات  يمتلكان  لا  هما 

يعكس رغبة الجيل الجديد في    ة نحو الوعي، في مسار درامّ حلة المسّحيّ الرّ 
فهم ما يحدث لكوكبهم، واكتشاف جذور الأزمة. من خلل تفاعلهما مع  

وبقيّ  الشّ الحكيم  داخلّ خصيّ ة  يتجسّد صراع  التّ   ات،  والتّ بين  جربة، لقين 
عمليّ  بوصفه  وجودهما  ويبرز  والاختيار،  الوراثة  تربويّ بين  ضمنيّ ة  لا ة  ة، 

 .ق فقط بالبيئة كموضوع، بل بالمعرفة كقيمةتتعلّ 
النّز  و"سام"  "عادل"  يتجسّد في  المقابل،  الأخلقّ في  يشطر    اع  الذي 

البشيّ  الرّ   الوعي  لتحقيق  الموارد  استغلل  في  نمضي  هل  بح  المعاصر: 



 

 
176 

لن نماذج  تان تمثّ خصيّ ر في العواقب؟ هاتان الشّ ، أم نتّاجع ونفكّ الفوريّ 
برير  ها محمولة على موجة من التّ  المطلق، لكنّ صف بالشّ ة مألوفة، لا تتّ بشيّ 

والانخداع بمنافع قصيرة المدى. حضورهما يُفَعِّل مسألة الخيار، ويوسّع من  
هما في مفتّق طرق، ة. إنّ للممارسة الاقتصاديّ   ل في البعد الأخلقّ أمّ أفق التّ 
ة ليس بين أشرار وأخيار بقدر ما هو صراع اع الذي تعيشه المسّحيّ والصّر 

 .جاة معًاقوط والنّ بين نماذج لوعي متناقض، كّ منها يحمل بذور السّ 
الوزارة" "مسؤول  والشّ   يأت  أعمق،  الّ في مستوى  بوصفهم  باب  لثة 

لنائيّ  الدّ انعكاسًا  مجرّ ة  ككيانات  ليس  والمجتمع،  في ولة  كفاعلين  بل  دة 
ة القرار، ويعيد مساءلة  مشهد البيئة. تمثيل المسؤول يعطي بعدًا لبيروقراطيّ 

جاذب  لثة حالة التّ باب الّ ة، بينما يجسّد الشّ لطة بالمعرفة البيئيّ علقة السّ 
ات لا تعُرض  خصيّ بين الانخراط والانفصال عن هموم الكوكب. هذه الشّ 

متعدّ  كأصوات  بل  واحدة،  تمُثّ ككتلة  الأزمة  دة،  من  المواقف  مختلف  ل 
من  البيئيّ  بها  يحيط  لما  المجتمعات  استجابة  تباين  تعكس  مفارقة  في  ة، 

 .لات خطيرةتحوّ 
ة أو ات كعناصر تزينيّ خصيّ ة الشّ ة للمسّحيّ ديّ البنية السّّ   لا تستثمر

أدوات حواريّ مجرّ  توظّ د  بل  رمزيّ ة،  في  فها كأنساق  ذاته  العالم  بنية  ة تحاك 
البيئيّ  والأخلقيّ أزمته  كّ ة  متعدّد  شخصيّ   ة.  صراعًا  داخلها  تحمل  ة 

ظر   على إعادة النّ يُجبر المتلقّ   لّ ص نحو منطق تأمّ بقات، وتسهم في دفع النّ الطّ 
الطّ  من  موقعه  الفرديّ في  اختياراته  طبيعة  وفي  النّ بيعة،  ضمن  البيئّ ة    ظام 

السّ   يتحوّل  الأوسع. النّ في هذا  المسّحيّ ياق،  سرديّ   ص  لفحص    إلى مختبر 
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الإنسانيّ الذّ  والزّ ات  والكائنات  بالأرض  علقتها  تعريف  تعيد  وهي  مان  ة 
 .الآت

الشّ  مسّحيّ خصيّ تبنى  في  الفئران"ة  ات  رمزيّ "جزيرة  منطق  وفق   ، 
التّ سرديّ  يتجاوز  النّ ،  بيئّ   فسيّ مثيل   أخلقّ -للأفراد إلى تشكيل خطاب 

الشّ   -متكامل تؤدّ خصيّ تتوزّع  محاور  على  دراميّ ات  وظائف  وسيميائيّ ي  ة  ة 
ة، بما يجعل من  مزيّ ة والرّ قافيّ ة والّ مركّبة، تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعيّ 

ص وهدفه  في بنية النّ  ة حاملً لدلالة كبرى، ومحرّكًا لأداء وظيفيّ شخصيّ  كّ 
 :تحو الآ. ويمكن تحليل ذلك على النّ وعويّ التّ 

الجمعن  الوعي  رمز  البيئن والتن   الحكيم:  وظيفة يؤدّ ،  اث  الحكيم  ي 
النّ مركزيّ  في  السّّ ة  كونه  للمسّحيّ   ديّ سيج  على  دوره  يقتصر  لا  حيث  ة، 

البيئيّ شخصيّ  القيم  منظومة  تمثيل  إلى  يتجاوزه  بل  ناطقة،  المتوارثة،  ة  ة 
الذّ وخزّ  الجمعيّ ان  بالطّ اكرة  الإنسان  تربط  التّ  "المعرفة  ة  حامل  إنهّ  بيعة. 

قبل    القديمة"، تلك التّ بنُ عليها الانسجام بين البش ومحيطهم الحيويّ 
 .ل غير المسؤولدخّ وازن بسبب التّ أن يُتلّ التّ 

الضّ  المرجعيّ مير المسّحيّ وظيفياً، يُجسّد الحكيم صوت  ة  ة الأخلقيّ ، 
المسّحيّ  في  الأخرى  الانحرافات  تقابل  اقتصاديّ التّ  كانت  سواء  أة،   مة 

السّ إيديولوجيّ  بالمعنى  حدثياً  وجودًا  ليس  وجوده  نقطة  طحّ ة.  هو  بل   ،
ات، خصوصًا الجيل الجديد، إلى  خصيّ ة الشّ ، تتحوّل عبره بقيّ ارتكاز دلالّ 
التّ  الشّ علُّم والتّ حالات من  تسُنَد إلى هذه  ة  خصيّ جاوز. في الأداء، غالباً ما 
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  جربة، تقابل صخب العالم الخارجّ نة، مُعبّرة عن عمق التّ نبرة هادئة، متّز 
 .مزيّ ز بعدها الرّ ا يعزّ وسرعة تحوّلاته، ممّ 
الباحث عن الفهم، في مقابل   : رمزان للجيل المستقبلّ هيثم وزهرة

تا هيثم وزهرة بوصفهما تمثيلً للجيل الذي لم  صوت الحكمة، تظهر شخصيّ 
هما لا يدخلن المسّح حاملين  يعد يرث المعرفة، بل يسعى إلى اكتشافها. إنّ 

أجوبة، بل يتقاطعان مع الأحداث بوصفهما باحثين عن المعنى وسط فوضى 
 :ة مزدوجةالوقائع. هذا الموقع يمنحهما وظيفة سرديّ 

ات الكبرى التّ  ديّ من جهة، هما محفّزان للحكيم على استحضار السّّ 
 .تعُيد ربط الماضي بالحاضر

 أن يتماهى مع مسار البحث، حيث  ومن جهة أخرى، يتيحان للمتلقّ 
ة  قة بالبيئة والإنسان من خلل عيون شابّ يعُاد طرح الأسئلة الكبرى المتعلّ 

 .وقلقة
الشّ  هاتين  رمزيّ خصيّ وجود  تمثيل  هو  البيئّ للتّ   تين  لكن عليم   ،

الوعظيّ  بالأسلوب  دراميّ ليس  تجربة  خلل  من  بل  قيمة  ،  للفهم  تمنح  ة 
يتحقّ تدرجّيّ  أداء  ة،  الواقع.  وبمواجهة  بالخطأ،  بالحكمة،  الاحتكاك  عبر  ق 

يتّ  ما  غالبًا  وزهرة  بالحيويّ هيثم  التّ سم  خصائص  وتّ ة،  وهي  والاندهاش،  ر، 
 .ياتهة في تمثيل الجيل الجديد وتحدّ تضُفي عليهما صدقيّ 

،  بح والوعي البيئّ ة في مفتّق طرق بين الرّ : نماذج بشيّ عادل وسامي
داخل الإنسان المعاصر. فهما    لن الانقسام القيميّ تا عادل وسام تمثّ شخصيّ 
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القطبيّ  منطق  وفق  "أشرارًا"  التّ ليسا  إنسانيّ قليديّ ة  حالة  يعكسان  بل  ة  ة، 
د أمام تبعات دّ يع مقابل التّّ بح السّّ وق والرّ مألوفة: الانجرار وراء منطق السّ 

 .بيعة والمجتمعذلك على الطّ 

داخل الحبكة،   ر الدرامّ وتّ ة تتجسّد في إحداث التّ ديّ وظيفتهما السّّ 
بالصّر  يدفعان  الخلل  فهما  في  مباشرين  فاعلين  ويمثّلن  ذروته،  نحو  اع 

ص معهما  ، لكن من دون وعي كافٍ بمآلات ما يقومان به. يتعامل النّ البيئّ 
رين، وهو ما يجعل تحوّلهما ممكناً داخل البناء الدرامّ  ،  بوصفهما فاعلين مغرَّ

عبر   أو  الحكيم،  يقدّمها  التّ  الحقائق  مع  المواجهة  لحظات  في  سيما  لا 
 .تفاعلهما مع هيثم وزهرة

يتّ  ما  غالباً  بالتّ أداؤهما  يعكس  وتّ سم  ما  وهو  والانفعال،  والحركة  ر 
إنّ  بل لبش عاديين اندفاعًا لا يُلو من قلق.  لفساد مطلق،  هما ليسا رمزًا 

ا  ا مأساويًّ مير، وهو ما يمنح أفعالهما بعُدًا دراميًّ مع والضّ يتأرجحون بين الطّ 
 .ل والإصلححوّ يفتح أفق التّ 

والشن  الوزارة  الن مسؤول  الدّ لاثةباب  تقديم  إعادة  والمجتمع  :  ولة 
لطة كفاعلين في توازن البيئة أو اضطرابها، يقدّم مسؤول الوزارة صورة للسّ 

كملفّ ساتيّ المؤسّ  للبيئة  تمثّلها  في  كقضيّ إداريّ   ة  لا  مصيريّ ،  لكنّ ة  لا  ة.  ه 
بالضّ  كشخصيّ يطُرح  بل  عاجز،  أو  كفاسد  مركّ ورة  التّّ ة  تمثّل  دّد  بة، 
نمية المستدامة والخضوع لضغوط  بات التّ بين الاستجابة لمتطلّ   البيروقراطّ 

 .ياسةالاقتصاد والسّ 
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السّّ تنطوي   الدّ ديّ وظيفته  دور  مساءلة  على  الأزمة ة  إدارة  في  ولة 
ة؟ من ة أم إداريّ ة أخلقيّ : هل البيئة مسؤولّ ة، وطرح سؤال جوهريّ البيئيّ 

ة، ويتبلور مع القضيّ   سميّ عاط الرّ ات التّ ضح آلّ خلل حواره أو مواقفه، تتّ 
 .لطة في حماية المجال الحيويّ لأداء السّ  نقدٌ ضمنّ 

ة، صوت المجتمع  لثة، فهم تجسيد للقاعدة الاجتماعيّ باب الّ ا الشّ أمّ 
مبالاة، أو الالتزام. ناً: الحياد، اللّ ل كّ منهم موقفًا معيّ في تباينه وتعدّده. يمثّ 

أي العام المتّدّد، أو الحائر، أو  عبير عن الرّ ة، وهي التّ ة لا فرديّ وظيفتهم جماعيّ 
حوّل  ات التّ . من خللهم، تطُرح إمكانيّ ياسيّ والسّ   ر بالخطاب الإعلمّ المتأثّ 

 .وعية والانخراطعبر التّ   المجتمعّ 
ات بين الفكاهة، الجدّية،  خصيّ في الأداء، تمثيل هذه الشّ قد يتفاوت  

ة. وهم في لات البيئيّ حوّ تة للمجتمع إزاء التّ بيعة المشتّ والحيرة، لتعكس الطّ 
: "أين تقف ؤال الأخلقّ  نفسه، يعُاد عبرهم طرح السّ هاية مرايا للمتلقّ النّ 

 ."أنت من هذه الكارثة؟
الشّ  الفئران"ات في  خصيّ وفي ضوء ذلك، تشتغل  وفق منطق    "جزيرة 

ة فقط من موقعها في الحبكة، خصيّ د دور الشّ ، حيث لا يتحدّ وظيفيّ   ديّ تعدّ 
هذه  في  تتجسّد  والقيم.  المفاهيم  من  طيف  تمثيل  على  قدرتها  من  بل 

ة، وصراعاته مع  ات مفارقات الإنسان المعاصر، انقساماته القيميّ خصيّ الشّ 
البيئّ المسّحيّ   توزّع   محيطه. الوعي  متعدّ   ة  أدوار  مركزيّ عبر  لا  بما دة،  ة، 

 توازن البيئة لا يسُتعاد إلاّ  جماعّي، يؤمن بأنّ  يفُضي إلى بناء خطاب مسّحيّ 
 .ولة، والمجتمعمير، الدّ بتفاعل الوعي، الضّ 
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محكم   ، في مسار درامّ "جزيرة الفئران"ة   الحبكة في مسّحيّ تتجلّ 
تساؤلّ  منطلق  من  الأحداث  فيه  وجوديّ   لّ أوّ   تتصاعد  نزاع  ،  رمزيّ   إلى 

ع منطق الاختلل  ة تتبّ رة بين الإنسان والبيئة، عبر آلّ يرصد العلقة المتوتّ 
ة التّ يمكن  ا يدور حول الكيفيّ ة صراعًا مركزيًّ دارك. تطرح المسّحيّ والتّ 

التّ  ترميم  البيئّ بها  الرّ   وازن  فيه  تنحلّ  بدأت  عالم  الطّ في  بين بيعيّ وابط  ة 
الحيويّ  ومحيطه  الأخلقيّ الإنسان  الحدود  وتنهار  التّ ،  بين  الفاصلة  نمية  ة 

اع في حبكة تأخذ شك رحلة وعي، يشتّك فيها  والاستغلل. يبُنى هذا الصّر 
شخصيّ  تمثّله  جديد،  شخصيّ جيل  مع  وزهرة،  هيثم  تمثّ تا  أخرى  ل  ات 

 .ةة المجتمعيّ طة والفاعليّ لمختلف مواقع القرار والسّ 
المسّحيّ  بين تبدأ  بسيط  حوار  في  يظهر  بريء،  تساؤل  لحظة  من  ة 

. هذا  (25) فلين هيثم وزهرة حول ما حدث للجزيرة ولماذا تغيّرت معالمهاالطّ 
 نقطة الانطلق للحبكة؛ إذ  هشة، يشكّ ، المنفتح على الدّ فولّ ساؤل الطّ التّ 
ا، بل يدخل إلى جوهر العلقة بين الإنسان  ه لا يطرح فقط إشكالًا بيئيًّ إنّ 

الشّ والمكان. يتسّّ  الطّ   كّ ب  فيتحوّ فلين من خلل الملحظة الوميّ إلى  ل  ة، 
ة لإعادة اكتشاف إلى حاجة ملحّ   إلى رغبة في الفهم، ومن ثمّ   الفضول المعرفيّ 

 .الحقيقة المطموسة
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التّ  تتصاعد  الحبكة،  تقدّم  الشّ وتّ ومع  ظهور  التّ  خصيّ رات عبر  ات 
التّ تمثّ  لانتهاك  كنموذجين  وسام  عادل  المتضاربة:  المصالح  البيئّ ل    وازن 

الرّ  المؤسّ بدافع  الوجه  بوصفه  الوزارة  ومسؤول  والشّ للسّ   سيّ بح،  باب  لطة، 
ي  هذه العناصر تغذّ   . كّ (26)المُربك  لثة الذين يجسّدون الوعي الجمعّ الّ 

للمسّحيّ الصّر  وتمنح  وتعمّقه،  واقعيًّ اع  طابعًا  العوامل  ة  فيه  تتقاطع  ا 
ة. يظهر في هذا المستوى من الحبكة نوع من  ة والوجدانيّ ة والإداريّ الاقتصاديّ 

ة هيثم وزهرة، في خوض  ات، وخاصّ خصيّ ، حيث تبدأ الشّ جريب الواقعّ التّ 
د في ة مع آثار الاختلل، تتجسّ تجربة الفعل داخل العالم، مواجهة حقيقيّ 

ات ملموسة في بيئة الجزيرة، في سلوك الفئران، في ردود الأفعال المتباينة  تغيّر 
 .من الفاعلين المختلفين

أنّ  الحقيقيّ الذّ   غير  تتحقّ روة  لا  للحبكة  الحدث ة  مستوى  على  ق 
رمزيّ   الواقعّ  لحظة  عبر  بل  الصّر فقط،  تنقل  تأويلّ ة  مستوى  إلى   :اع 

ص، تسُتدعى القيم إلى ففي أحد أبرز تحوّلات النّ  .ة للأفكارمزيّ المحاكمة الرّ 
ة تعُرض فيها الأفكار المتضاربة: حماية البيئة مقابل استثمارها، محكمة رمزيّ 

الطّ التّ  أو سيّدًا عليها. نمية مقابل الحفاظ، الإنسان بوصفه جزءًا من  بيعة 
له: الحكيم  ات إلى ما تمثّ خصيّ يتجاوز الشّ   هذا المستوى من البناء الدرامّ 

بيعة، مسؤول  بوصفه صوت الأرض، عادل وسام كنموذج للغتّاب عن الطّ 
 .ة، وهكذا على غياب البوصلة الأخلقيّ الوزارة كمؤشّر 
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  ة نتائجها عبر إدانة مباشرة، بل تتّك للمتلقّ مزيّ لا تحسم المحاكمة الرّ 
ا بقدر سالة ليست وعظًا بيئيًّ اع. فالرّ فكير في موقعه من هذا الصّر أن يعيد التّ 

ة تستدعي إعادة صياغة  ة معرفيّ س لتّبية وجدانيّ ة تؤسّ ما هي تجربة دراميّ 
 .بيعّ العلقة مع العالم الطّ 

ا: يبدأ من  مسارًا عضويًّ   درّج الدرامّ ص من التّ خذ النّ في النهاية، يتّ 
المعرفيّ التّ  ثمّ   ساؤل  الواقعّ يتّ   البريء،  الفعل  نحو  العملّ   جه  ،  والاختبار 

بـتأمّ  رمزيّ لنتهي  هذا   ل  للبيئة.  نظرتنا  تحكم  التّ  المفاهيم  في  عميق 
صعيد لا يفُكّك فقط أسباب اختلل التوازن، بل يعيد طرحه كإشكال  التّ 

يتحقّ   قيميّ   -فلسفيّ  وهنا،  شاملة.  نظر  إعادة  إلى  المسّح  يحتاج  معنى  ق 
 .د عرض للأحداثبوصفه حقلً لتولد الوعي، لا مجرّ 

 

ة درامية  كقضيّ   ، البيئّ "جزيرة الفئران"ة  وازن في مسّحيّ د التّ يتجسّ 
ة  ديّ ات السّّ يناميكيّ ك حولها جميع الدّ اع وتتحرّ مركزية تبُنى عليها بنية الصّر 

إنّ مزيّ والرّ  مجرّ ة.  ليس  خلفيّ ه  طبيعيًّ د  ظرفاً  أو  للأحداث  تصادفيًّ ة  بل  ا  ا، 
فكير في العلقة بين الإنسان والعالم، بين  يعُاد من خلله التّ   جوهر درامّ 

وازن لا مان والمكان. فاختلل هذا التّ ة في الزّ ونتائجه الممتدّ   الفعل البشيّ 
طبيعيّ  كارثة  بوصفه  بشيّ يعُرض  لممارسات  مباشر  كأثر  بل  طارئة،  ة  ة 

 .ة الكبرىلة، ناتجة عن سوء فهم لموقع الإنسان داخل المنظومة البيئيّ مضلّ 
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ق  اس، لا يتحقّ ن حسّ وازن منذ المشاهد الأولى، كمكوّ ى هذا التّ يتبدّ 
قيقة بين الكائنات والفضاء الذي يحتويها.  حين ترُاعى شبكة العلقات الدّ   إلاّ 

لّ البش بهذه العلقات، طمعًا أو جهلً، حتّى   تبدأ عوارض ولكن ما أن يُُِ
ات في سلوك الفئران، مرورًا باضطرابات هور، بدءًا من تغيّر الاختلل بالظّ 

من الخلل في شك    مرئّ ، وصولًا إلى انكشاف اللّ والبيئّ   ظام الغذائّ النّ 
ة بمثابة كائن لات ملموسة في المكان ذاته. هكذا تصبح البيئة في المسّحيّ تحوّ 

التّ  حيّ   درامّ  ويعُبّر عن ذاته من خلل الانفعالات  وإرادة،  يمتلك لغة   ،
 .الذي انتهك قوانينه لوك البشيّ اته، وعن انزعاجه من السّ تظهر في تغيّر 
المعادلة الدراميّ تتحوّ  طرف أصيل في  إلى  البيئة  د مسّح  ة، لا مجرّ ل 

ر كأرض صامتة  للأحداث، بل فاعل في صناعة الحدث نفسه. فهي لا تصُوّ 
سلبّ  جماد  حيّ أو  بل ككائن  هذا يحتجّ   ،  وعبر  وينذر.  يعاقب،  يضطرب،   ،

علقة  التّ  بل  استغلل،  أو  استهلك  علقة  بالبيئة  العلقة  تعود  لا  مثيل، 
ومعرفيّ أخلقيّ  نظام  ة  بموقعه ضمن  وعياً جديدًا  الإنسان  تستدعي من  ة، 

الفرديّ  رغباته  يتجاوز  منه،  تشاركّ أكبر  منطق  نحو  لا    ة  القيم  تحكمه 
 .المصالح

يتّ  الصّر ومن هنا  طابعًا وجوديًّ اع في المسّحيّ خذ  بيئّ ا لا مجرّ ة  إذ  د   ،
الدّ  التّ يصبح  عن  البيئّ فاع  إمكانيّ   وازن  عن  بين  دفاعًا  المشتّك  العيش  ة 

يحتّم   نسق  ضمن  ذاته  الإنسان  بقاء  وعن  الأخرى،  والكائنات  الإنسان 
ة بين انهيار البيئة وانهيار القيم، ولا . فل انفصال في المسّحيّ كافل الكونّ التّ 
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وازن،  ات. فحين تُخرق حدود التّ بيعة والاعتداء على الذّ بين الاعتداء على الطّ 
 .لا تنهار الأرض فقط، بل تنهار المعان التّ تستند إلها حضارة الإنسان

فإنّ  المسّحيّ   لذلك،  في  الخطب  البيئة  حوله  تلُقى  موضوعًا  ليست  ة 
اع، وتشارك في  جزءًا من نسيج الصّر ة فاعلة، تشكّ ة، بل ذات دراميّ البيئيّ 

م وإن ة، تجعله يتكلّ ها كيان له سلطة بلغيّ ات. إنّ خصيّ صياغة مصائر الشّ 
ظام بصمت، يعُاقب وإن لم يحاكم، يعُيد توزيع القيم كما يعُيد توزيع النّ 

التّ الحيويّ  وبهذا  أخلقيّ .  مرآة  بوصفها  البيئة  تطُرح  ومسّحًا  مثيل،  ة 
 .للوعي الإنسانّ   مزيّ للمتحان الرّ 
المسّحيّ قوّ   ولعلّ  التّ ة  هذا  في  تكمن  الطّ ة  يُحمّل  الذي  بيعة  خييل 

النّ دلالات وجوديّ  بالكشف  ة ويمنحها صوتاً داخل  ص، صوتاً لا يكتفي 
ة عميقة لموقع  ة وفنيّ ، بل يحفّز نحو مراجعة فكريّ عن فداحة الفعل البشيّ 

التّ  يبُنى على  بل  يُُلق له وحده،  والتّ الإنسان في عالم لم  شارك لا على  وازن 
 .يطرة والانتهاكالسّ 

 

، بوصفه كائناً مأزومًا في "جزيرة الفئران"ة  يطُرح الإنسان في مسّحيّ 
الطّ  مع  البيولوجّ صراعه  البقاء  مستوى  على  لا  على    بيعة،  بل  فحسب، 

نزعتين   بين  دائمًا  يقف  الإنسان  هذا  أن  ذلك  أيضًا؛  المعنى  مستوى 
ر  وتّ هذا التّ  .شارك دبير والتّ يطرة، ونزعة التّ ملّك والسّ نزعة التّ  :متنافرتين
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دراميًّ  د  الشّ يُجسَّ تمثّ خصيّ ا عبر  التّ  أنماطًا ذهنيّ ات  وسلوكيّ ل  ة مختلفة،  ة 
 .ة ورؤاها للعالموتتفاعل مع البيئة بوصفها مرآة لاختياراتها الأخلقيّ 

السّ يظهر   هذا  في  حادًّ عادل  تمثيلً  بوصفه  السّ ياق  لإنسان  وق، ا 
الذي    بيعّ شيء "موردًا"، بما في ذلك الفضاء الطّ   الإنسان الذي يرى في كّ 

ه لا يتعامل مع البيئة  بح. إنّ الرّ   خدمة  في  توظيفه  يعُاد  أن  –  نظره  في  –يجب  
بل كمادّ بوصفها كياناً حيًّ  توازناته،  للتّ ا له  قابلة  ترتيبها  ة خام  يعُاد  طويع، 

ة  ، بل إلى عقلنيّ  الكلاسيكيّ وفق منطق الاستثمار. عادل لا ينتمي إلى الشّ 
خطيط وفق منطق المنفعة. وهو بهذا  ة محضة، تنزع إلى القياس والتّ اقتصاديّ 

الاستغللّ يمثّ  للحداثة  المألوف  الوجه  التّ ل  ثوب  لبست  وإن  التّ  طوير، ة، 
 .في علقة الإنسان بمحيطه س لخلل جذريّ ها تؤسّ فإنّ 

النّ  الضّ على  بوصفه صوت  سام  يظهر  منه،  الحّ قيض  فقط مير  ، لا 
شخصيّ  قانونيّ بوصفه  هشاشة ة  يدرك  كإنسان  بل  الإجراءات،  تحتّم  ة 

فيها. سام ليس خصمًا لعادل   ل البشيّ دخّ ة وحدود التّ بيعيّ وازنات الطّ التّ 
، بل يدعو ه لا يرفض الفعل البشيّ نبيه: إنّ من موقع العداء، بل من موقع التّ 

ناً. وفي هذا الإطار، يصبح صوت  ا، متّز إلى أن يكون فعلً مدروسًا، أخلقيًّ 
التّ  على  حارس  بمثابة  "الحقّ سام  بين  في    خوم  و"الواجب  الاستغلل"  في 

ه  أحياناً، لكنّ   ل في البيئة ممكن، بل ضروريّ دخّ التّ   ه يدرك أنّ الحماية". إنّ 
ل إذًا  ل مطلقًا أو غير واعٍ بعواقبه. سام يمثّ دخّ يرفض أن يكون هذا التّ 

نسان، ولا يغفل عن حدود موذج الوسيط، الذي لا يفرّط في إمكانات الإالنّ 
 .تهمسؤولّ 



 

   
187 

التّ أمّ  الّ ا  المسّحيّ   لثّ جريب  تقتّحه  الذي  خلل  للحلول،  من  ة 
دراميّ  رمزيّ اختبارات  ثمّ ة  الاستغلل،  )تجريب  ثمّ   ة  أخيًرا    الإغراق، 

في علقته بالبيئة.    أطياف الوعي البشيّ   ه يُجسّد على نحو فنّّ اكة(، فإنّ الشّ 
بيعة سوى  ة التّ لا ترى في الطّ أسمالّ ل نزعة الاستحواذ الرّ ل يمُثّ الأوّ  فالحلّ 

ان، القائم على الإغراق أو الإهمال، يكشف عن  الّ   ة. والحلّ فرصة اقتصاديّ 
يطرة العمياء.  ك: الإهمال بوصفه شكًلا من أشكال السّ ملّ الوجه الآخر من التّ 

الحلّ أمّ  المتمثّ الّ   ا  الشّ الث،  في  متقدّ ل  مستوى  عن  فيكشف  من  اكة،  م 
التّ  معادلة  الإنسان من  يقُصي  لا  وضعه ضمن الوعي؛ وعي  يعيد  بل  دبير، 

شبكة متكاملة من الكائنات والأنظمة، حيث يصبح الإنسان جزءًا من بيئة  
 .دًا عليهالا سيّ 

الشّ تتوزّ  على  الأنماط  هذه  دراميّ خصيّ ع  بنُية  لتصوغ  تحتفي  ات  ة 
الفكريّ عدّ بالتّ  التّ جريبّ والتّ   د  أو  المباشرة  في  تسقط  أن  دون  نميط.  ، 

م باسم نفسها فقط،  ة لا تتكلّ شخصيّ   كّ   وزيع في أنّ وتكمن قيمة هذا التّ 
بل تُجسّد خطاباً، منظورًا للعالم، علقة مخصوصة بالمكان والكائنات. وهذا  

الصّر  يمنح  المسّحيّ ما  في  الفلسفيّ اع  عمقه  ليس  والوجوديّ   ة  فالخلف   :
داخل   وتموضعه  ذاته،  الإنسان  تعريف  حول  بل  فحسب،  الحلول  حول 

الدّ  وسؤاله  يمكن الكون،  وهل  له؟  راعٍ  أم  العالم،  هذا  مالك  أنا  هل  ائم: 
 . ؟د تقييد لهك، لا مجرّ ملّ دبير أن يكون بديلً عن التّ للتّ 

رمزيًّ  الفئران" مختبًرا  تغُدو "جزيرة  المعنى،  في بهذا  الإنسان  لسؤال  ا 
لطة تمُكّنه من إعادة تشكيل قنية والمعرفة والسّ العصر الحديث، حيث التّ 
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 ّ ة تقتّح عبر  ساق هذا المحيط ذاته. والمسّحيّ محيطه، لكن على حساب ات
عبر كبح    وازن لا يمرّ ريق إلى التّ الطّ   ات والأفكار أنّ خصيّ د في الشّ عدّ هذا التّ 

الطّ  إلى  الإصغاء  الإصغاء:  تعليمه  عبر  بل  تفجيره،  أو  إلى  الإنسان  بيعة، 
 .منالآخر، وإلى صدى أفعاله في الزّ 

 

 .مه متقدّ وعٌي ناشئ لكنّ " كما عبّر عنه هيثم في البداية:  كامل البيئّ مبدأ "التّ 
مسّحيّ  الفئران"ة  تعالج  الإيكولوجيّ النّ  "جزيرة  زاوية ظم  من  ة 

مبدأ  دراميّ  على  ترتكز  واعية  البيئّ التّ "ة  تصوّ "كامل  بوصفه  فلسفيًّ ،  ا  رًا 
الحيّ وعلميًّ  الكائنات  بين  العلقات  فهم  يتيح  باعتبارها  ا  لا  ومحيطها  ة 

تداخليّ  بنى  باعتبارها  بل  انتقاء،  أو  صراع  التّ علقات  على  تقوم  وازن  ة 
ر، دور في  كائن، مهما بدا صغيًرا أو غير مؤثّ   عاضد، بحيث يكون لكّ والتّ 

النّ  البيئّ انتظام  التّ العامّ   ظام  وهذا  عن صوّ .  صادرًا  العمل  في  بدا  وإن  ر، 
ه يحمل دلالات كبيرة من حيث  أنّ   مثل هيثم، إلاّ   نّ ة صغيرة في السّ شخصيّ 

وعي  ووضوحه  عمقه  في  يتجاوز  ناشئ  وعي  وتمثيل  المستقبل  استشاف 
 .الكبار أو أصحاب القرار

مع زهرة، لا يعرض أطروحة   هيثم، في حواره الافتتاحيّ لا يعرض  
هشة والأسئلة، يدفعه مشبع بالدّ  ة مكتملة، بل يفُصح عن حسّ فطريّ بيئيّ 

سؤاله عن الفئران ليس    ا بين الأشياء. إنّ بيعة ترابطًا خفيًّ في الطّ   إلى إدراك أنّ 
، عن سق العامّ سؤالًا عن خطر أو إزعاج، بل عن موقع هذه الكائنات في النّ 

كامل، وهو جدواها ودورها في حياة الجزيرة. ومن هنا يبدأ تفكيره في مبدأ التّ 
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  ة: أي أنّ ه ينطلق من حسّ بالعدالة الحيويّ ه عميق، لأنّ لكنّ   وعي غير تقنّ 
، بل إلغاء  الاستئصال ليس حلًّ   البقاء إذا كان له دور، وأنّ   كائن حقّ   لكّ 

 .لجزء من المنظومة
 :ممتقدّ   ص على أفق إيكولوجّ يفتح هذا الوعي، على بساطته، النّ 

م الإنسان باعتباره سيّ  ص مياّلًا إلى  د البيئة وقيّمها، يظهر النّ فبدل أن يقدَّ
ة الإنسان، واضعًا إياّه ضمن شبكة شراكة مع باق الكائنات.  تخفيف مركزيّ 

ه لا يعبّر فقط  وحين يعبّر هيثم عن دهشته من اختلل ما كان منسجمًا، فإنّ 
فرديّ  قلق  جمعّ عن  وعي  عن  بل  الجيل  جنينّ   ،  يحمله  أن  يجب  ما  هو   ،

بل    ة تراهن بوضوح على مستقبل لا يصنعه العقل الأداتّ الجديد. فالمسّحيّ 
التّ الذّ  الطّ شاركّ كاء  تفُهم  بيعة لا كموضوع للستغلل، بل ككائن  ، حيث 
قيقة، التّ يجب على الإنسان أن ة وموازين القوى الدّ اخليّ ، له بنياته الدّ حيّ 

 .ل فيهالها قبل أن يتدخّ يتأمّ 
ل فقط في استدعاء ص من خلل وعي هيثم لا يتمثّ ما يقتّحه النّ   إنّ 
بيئّ  درامّ أو تحذير خطابيّ   شعار  بناء  في  بل  يمكن    ،  يظُهر كيف  كامل 

  مساءلة  إلى  تقود  أن  –ة  البيئيّ   المنظومة  في  الفأر  كشأن  –لفكرة صغيرة  
البيئّ التّ   إنّ .  والعالم  الإنسان  بين  العلقة  طبيعة  حول   كبيرة كما  كامل   ،
ا لبناء نمط من  ص، ليس فكرة معزولة، بل مبدأ يسُتثمر دراميًّ  في النّ يتجلّ 

 .دبيرساؤل وينتهي بالتّ ، الذي يبدأ من التّ الوعي القيميّ 
ا  رح، تطرح بديلً فكريًّ ة من خلل هذا الطّ المسّحيّ   ويمكن القول إنّ 

ة، بل بإعادة كنولوجيا أو بالقرارات الفوقيّ لما هو سائد: لا بيئة تنُقذ فقط بالتّ 
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الحساسيّ  البشيّ تشكيل  فعلً  ات  البيئة  على  الحفاظ  يصبح  لا  بحيث  ة، 
. وبهذا بيعّ سيج الطّ ات داخل النّ عن تموضع جديد للّ   ا ا، بل تعبيرً خارجيًّ 

رمزيّ تتحوّ  فضاء  إلى  مغلق  مكان  من  الفئران"  "جزيرة  الكون ل  يُجسّد   ،
تتجلّ الصّ  الذي  أنماط جديدة من غير  فيه  وتُجرَّب  الكبرى،  القوانين  فيه   

والطّ  الإنسان  بين  بل  البش،  بين  فقط  ليس  المشتّك،  بيعة  العيش 
ة، قائمة  ة، بل تشاركيّ باعتبارهما طرفين في علقة لا ينبغي أن تكون قهريّ 

 .كافل الحيويّ على الاحتّام المتبادل والتّ 
درامين  • استعارة  الفئران:  لمقاومة  القطط  للعلاقة  استعمال  ة 

 (Predator–Prey Relationship) بيعةة في الطن فاعلين التن 

الفئران"ة  تعتمد مسّحيّ  السّّ  "جزيرة  بنائها  على   مزيّ والرّ   ديّ في 
بيعة، وتعدّ فكرة استعمال  نات الطّ ة بين مكوّ فاعليّ سلسلة من العلقات التّ 

اللّ  أكث  من  الفئران  لمقاومة  السّ القطط  هذا  في  دلالةً  حيث  حظات  ياق، 
ة تعكس  ة غنيّ إلى استعارة دراميّ   د تدبير عملّ ل هذه المبادرة من مجرّ تتحوّ 

البيئة بعلقة المفتّس يعُرف في علم   Predator–Prey) الفريسة  –ما 
Relationship) ّة، بل كنموذج لفهم  ، ليس فقط بوصفها علقة بيولوجي

 .ةظم الإيكولوجيّ وازنات داخل النّ تعقيد التّ 

لمعضــلـة زيـادة   مبـاشر وواقعّ   في ظـاهرهـا، تبـدو فكرة جلـب القطط كحـلّ 
ــانّ  ل إنسـ دد الفئران؛ فهي تعكس ردّ فعـ ل  دخّـ يرى في الت ـّ  كلاســيكيّ   عـ

 :وازنوسيلة لإعادة التّ   بيعّ الطّ 
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إنه مقتّح الأسـتاذ عادل، وهو ببسـاطة مقتّح   المستؤول )ناظرا إلى الورق(:"
على إحـداث عمليـة توازن بيئ بين   -حســب مـا ذكره    –عمل، إنـه يعتمـد  

 المخلوقات، بإحضار أعداد كبيرة من القطط في الجزيرة. 
 قطط!؟ أيمن، معتز:
نعم، إحضــار القطط، وهي قـادرة على مواجهـة الفئران بحكم   المستتتؤول:

 العداوة المعروفة بين القطة والفأر. 
 وتتحول الجزيرة لساحة معركة.   أيمن:

يط أنه يعيد التوازن إلى بيئة الجزيرة،   المستؤول: إن مزايا هذا المقتّح البسـ
وهو خطـأ لم ننتبـه إلـه من قبـل، وأيضــا فـإن هجوم القطط على الفئران لن 
يبق لنا جثثا تتعفن وتفسـد، وسـيضـمن لنا بيئة نظيفة. فكرة طيبة يا أسـتاذ  

 عادل.
 أشكرك سيدي الكريم.  عادل )ضاحكا(:

 ولكن انتبه، فأنت تحتاج إلى أعداد كبيرة من القطط.  المسؤول:
لقد درسـت الموضـوع، وسـأقوم بإحضـار القطط الضـالة من الشـوارع    عادل:

ك نريح الناس منها، ونسـتفيد منها في عملنا، وطبعا أحتاج إلى وقت طويل 
 حتى نضمن ظهور نتائج حاسمة. 

ام قرار   المستتتؤول: ة، وســيصـــدر خلل أيـ ا إلا التجربـ امنـ إذن، ليس أمـ
اذ   ا أســتـ يـ ك  ارك عليـ ــاء الله، مبـ اق إن شـ الـب ت  ك أنـ ك، وعليـ  بتكليفـ
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ك  د من التزامـ أكـ أول، للتـ ابع الموقف في الجزيرة أولا بـ عادل، ونحن ســنتـ
 . (27)"بالعقد

بسيط، بل   ص لا يكتفي بهذه الخطوة كإجراء عقلنّ النّ   غير أنّ 
ل العلقة بين القطط والفئران  ا، حيث تتحوّ ا واستعاريًّ يحمّلها بعدًا دراميًّ 

التّ إلى صورة مكثّ  تتأسّ الدّ   شابك الحيويّ فة عن  س عليه الحياة.  قيق الذي 
بيئيّ  منظومة  في  )القطط(  جديداً  عنصراً  الإنسان  يدُخل  مغلقة  فحين  ة 

م فقط في أعداد الفئران، بل يعُيد تشكيل  ه لا يتحكّ )الجزيرة(، فإنّ   انسبيًّ 
يرافق ذلك من تحوّ النّ  ما  مع  بأكمله،  متوقّ ظام  غير  إلى لات  تفضي  قد  عة 

 .توازن جديد أو إلى اختلل جديد
يقدّ  التّ  المقاربة  جوهر  يكمن  النّ هنا  حلول مها  توجد  لا  ص: 

أثيرات  ل عُقدة في شبكة معقّدة من التّ كائن يمثّ   كّ   بسيطة في البيئة، لأنّ 
فالقطّ  تغييريّ ليس مجرّ   المتبادلة.  بل عامل  قد    د صياّد،  لم تكن  بيئة  في 

بقدر ما كان    ا الفأر لم يكن عدوًّ   فت مع وجوده بعد، تمامًا كما أنّ تكيّ 
جيّ  تفُهم  لم  معادلة  في  تتحوّ ادً طرفاً  المعنى،  وبهذا  المفتّسِة.  العلقة  –ل 

ة عمل الأنظمة  في كيفيّ   ل فلسفيّ إلى أداة تأمّ   بيولوجّ   حدث  من  المفتّسَة
  م ل مباشراً أدخّ فيها، سواء أكان هذا التّ  ل البشيّ دخّ ة، وفي أثر التّ بيعيّ الطّ 

 ."ةمن خلل أدوات "طبيعيّ 

 
 .59جزيرة الفئران، ص ( 27)
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و"وظيفيّ   أنّ   والأهمّ  حاسمة  تبدو  التّ  العلقة  الظّ هذه  في  اهر، ة" 
النّ  في  النّ تُخضع  المساءلة  من  لنوع  يحقّ  :ةقديّ ص  يدُير    هل  أن  للإنسان 

للضّ الطّ  قابلة  يؤدّ بيعة كما لو كانت آلة  ي جلب عنصر لمقاومة  بط؟ وهل 
ا في البداية، آخر إلى حلّ أم إلى تفاقم غير منظور؟ فالفعل الذي بدا منطقيًّ 
البيئّ  للوعي  اختبار  نقطة  إلى  ويتحوّل  تبعات،  دون  يمرّ  تبرز لا  حيث   ،

ة بين الكائنات، لا بوصفها خطوط يناميكيّ فكير في العلقات الدّ ضرورة التّ 
هشًّ  نسقًا  بوصفها  بل  سيطرة،  أو  يتطلّ صراع  دقيقً ا  فهماً  لاختلف    اب 

 .الإيقاعات والوظائف 
يتّ  أنّ هكذا  التّ المسّحيّ   ضح  هذا  خلل  من  تعرض  ة،  لا  صوّر، 

المفتِّ  فنّّ سَ المفتَّ –سةالعلقة  كحدث  توظّ   ة  بل  كآلّ فقط،  دراميّ فها  ة  ة 
  لتفكيك الأسالب التّ يتعامل بها الإنسان مع محيطه: بين من يرى الحلّ 

بيعة يجب أن ينطلق فعل تجاه الطّ   كّ   ة، ومن يدرك أنّ في الهيمنة البيولوجيّ 
ة. ففي إدخال القطط، لا يعُاد ترتيب عناصر  اتيّ من فهم عميق لتوازناتها الذّ 

عامل  الذي يميل إلى التّ  فكير البشيّ بيعة فقط، بل يعُرَّى أيضًا نمط التّ الطّ 
بيعة تملك  الطّ   ة بحلول سريعة وغير مدروسة، في حين أنّ مع الأزمات البيئيّ 

 .يطرةا يحتاج إلى الإصغاء لا إلى السّ منطقًا خاصًّ 
المسّحيّ  تقُدّم  ليس  باختصار،  والفئران  القطط  بين  العلقة  ة 

حلًّ  النّ باعتبارها  تضع  كمخاطرة  كتجربة،  بل  البيئّ ،  المحكّ   ظام  ،  على 
ظام دون  صّرف كمدير للنّ وتكشف في الوقت نفسه نزعة الإنسان إلى التّ 
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وازن، وعن الحاجة إلى عقل  ها استعارة عن هشاشة هذا التّ إنّ  .وعي شامل
 .ةثقة في الحلول القسّيّ  بيعة، وأقلّ جديد، أكث احتّامًا للطّ  بيئّ 

الجذرين  • الحلول  لمفهوم نقد  دعوة  بالمبيدات:  الإغراق  مثل  ة 
 ."ة"الاستدامة البيئين 

مسّحيّ  الفئران"ة  تعالج  مقاربة  "جزيرة  خلل  من  البيئة  قضايا 
الإنسانّ دراميّ  العقل  مساءلة  إلى  تسعى  الأزمات   ة  مع  تعامله  في 

وتأت فكرة  .ة والمباشرةة حين يميل إلى الحلول الجذريّ ة، وخاصّ الإيكولوجيّ 
الشّ  تطرحها  التّ  الحلول  كأحد هذه  بالمبيدات  ات في لحظة خصيّ الإغراق 

ا.  ، حيث ينُظر إلى الفئران باعتبارها تهديدًا ينبغي استئصاله نهائيًّ ذعر بيئّ 
ص لا يتعامل مع هذا المقتّح بوصفه خيارًا فنيّاً فقط، بل يحوّله  النّ   غير أنّ 
فكير  غياب التّ  :وء على أزمة أعمقة، تتيح تسليط الضّ ة غنيّ ة نقديّ إلى مادّ 

 .ةفي تدبير الأزمات البيئيّ  الاستدامّ 
ال، تبرز له فكرة "المبيد" كحل سريع وفعّ ففي مقابل الإغراء الذي تمثّ 

بيعة  وع من المعالجة، التّ لا ترى في الطّ ة حذرًا واضحًا من هذا النّ المسّحيّ 
بسيط  ، أو بين الإنسان و"الآفة". هذا التّ سوى حقل صراع بين الخير والشّّ 

  يطرة، حيث ينُظر إلى كّ ة لا تزال أسيرة نموذج الاستهلك والسّ يعُرّي عقليّ 
د راحة الإنسان بوصفه دخيلً يجب القضاء عليه، دون أدنى تفكير  ما يهدّ 

اخل،  ؤية من الدّ ص في تفكيك هذه الرّ في تبعات هذا القضاء. وهنا يبدأ النّ 
أنّ  كيف  يظُهر  يؤدّ   إذ  لا  المبيدات  استعمال  في  قتل  الإفراط  إلى  فقط  ي 
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افعة،  برمّتها، بما في ذلك الكائنات النّ   وازن البيئّ الفئران، بل يدُمّر بنية التّ 
 : والتّبة، والهواء، وحتى صحة الإنسان

أن الإعلن يشتّط الحفاظ    سامي:" أن أعلمك بذلك؛ خاصة  أردت فقط 
حيوانات   أي  وعلى  الفئران،  على  والقضاء  إفسادها،  وعدم  الجزيرة  على 

".. علمًا أنه تم تجريب )يقرأ بصوت عال(وحشات تهدد الجزيرة وما فيها  
مختلف المبيدات الحشية المضادة للفئران وكاد أن يهدد ذلك بيئة الجزيرة، 
ولذا يشتّط أن تكون الفكرة غير مخربة للبيئة، مما يضمن عودة الجزيرة 

 " كانت مصدرا للخير والخضة والنقاءكما 
)مواصلا(: عن   سامي  بعيدا  عادل،  يا  تقليدية  غير  فكرة  يريدون  هم 

 المبيدات والسموم وخلفه.  
وهذا ما أفكر فيه، كيف يمكن القضاء على الفئران، فإذا نجحت في    عادل:

 ذلك فهذا معناه أنن صرت مالكا للجزيرة.  
 عليك أن تفكر جيدا، واعلم أنك ستكون مالكا وقتيا.  سامي:
لا يهم..، أنت لا تعلم الفوائد والعوائد والمميزات الضخمة التّ ستعود    عادل:

 .(28) "من جزيرة في وسط النيل..، اتركن أفكر
أخلقّ المسّحيّ   إنّ  خيار  مواجهة  في  الإنسان  تضع  المعنى،  بهذا   ة، 

البيئيّ ومعرفيّ  المشكلات  حلّ  ينبغي  هل  بالقوّ :  الطّ ة  فهم  ينبغي  أم  بيعة  ة، 
 

 .54جزيرة الفئران، ص ( 28)
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يتطلّ  حيًّا  كياناً  النّ بوصفها  طويل  تفاعلً  السّ ب  هذا  يطُرح  فس؟  لا  ؤال 
نظريّ  فكرة  الدرامّ بوصفه  المشهد  تداعيات  خلل  من  يظهر  بل  فقط،   ة 

حقة،  ة اللّ " في الفوضى البيئيّ ضح آثار هذا الخيار "الجذريّ نفسه، حيث تتّ 
الشّ  استشعار  التّ خصيّ وفي  في  شريكة  أصبحت  لكونها  أن  ات  بدل  دمير 
 .وازنتكون حامية للتّ 

فإنّ  النّ المسّحيّ   وبذلك،  بنقد هذا  بل ة لا تكتفي  الحلول،  وع من 
الدّ تتّ  واعٍ نحو  البيئيّ جه بشك  "الاستدامة  مفهوم  ليس كشعار "ةعوة إلى   ،

درامّ   بيئّ  كمبدأ  بل  تدريجيًّ يتسلّ   حيويّ   معاصر،  بعض ل  وعي  إلى  ا 
أنّ خصيّ الشّ  إدراك  في  يبدأ  الذي  الجديد،  الجيل  خصوصًا  الحلول   ات، 

يعة تحمل في داخلها بذور انهيار المستقبل. في ضوء هذا المفهوم، يعُاد  السّّ 
بالطّ التّ  الإنسان  علقة  في  تصبح  فكير  حيث  تواضعًا،  أكث  نحو  على  بيعة 

ل،  ة على الفهم هي المسار المفضّ ة، البطيئة والمبنيّ كيفيّ ة، التّ شاركيّ الحلول التّ 
 .بيعةها أكث انسجامًا مع منطق الطّ ة، بل لأنّ لا لكونها مثالّ 

، يجسّد نمطاً من  ل فكرة المبيد إلى رمز ثقافيّ وعلى هذا الأساس، تتحوّ 
الطّ التّ  نموذج آلّ فكير يُتزل  التّ   بيعة في  فيما  حكّ يمكن  بمفتاح،  فيه  م 

النّ  أنّ يبُرز  الشّ   ظام البيئّ النّ   ص  بهذا  يعمل  تعقيدات  لا  يبُنى على  بل  ك، 
ل عنيف فيه لا بد أن ينتج عنه اضطراب. وبهذا، تصبح تدخّ   ة، وأيّ تفاعليّ 

تربويّ المسّحيّ  رسالة  بيئيّ ة  موجّ ة  الجمعّ ة  الوعي  إلى  توظّ هة  البنية  ،  ف 
دة مثل "الاستدامة"، ليس من خلل الوعظ،  ة لإيصال مفاهيم معقّ الدراميّ 
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التّ  تقاطع  خلل  من  والسّ بل  والنّ جربة،  أنّ ؤال،  لتكشف  وازن  التّ   تيجة، 
 .بيعة والحوار مع الطّ  كّ دبير الذّ لا يبُنى بالإقصاء، بل بالتّ  البيئّ 

 

مسّحيّ  الفئران"ة  تنهض  تربويّ  "جزيرة  وفكريّ بوظيفة  عميقة  ة  ة 
الظّ  الحكاية  حدود  تثقيفيّ تتجاوز  مشوع  صلب  في  لتدخل  ه  موجّ   اهرة 

  وتنمية الحسّ   وسيلة لغرس الوعي البيئّ   فل، ينهل من الأدب المسّحيّ للطّ 
الجماعيّ بالمسؤولّ  الطّ ة  تجاه  النّ ة  فهذا  سرديّ بيعة.  واقعة  يعرض  لا  ة  ص 

ا يسُتثمر فيه الخيال لتولد وعي جديد يقوم  مختبًرا دراميًّ معزولة، بل يشكّ 
ة التّ يعيشها  وتبعاته، وبين المواقف الوميّ   بط بين الفعل البشيّ على الرّ 

كونيّ الطّ  ومفاهيم  التّ فل  مثل  أكبر  والحقّ ة  الاستدامة،  البيئة    وازن،  في 
 .ليمةالسّ 

ر، يدُعى بل ككائن مفكّ  فل لا كمتلقٍ سلبّ ة مع الطّ المسّحيّ تتعاملُ 
ور . هذا الدّ بيعّ ة تعُيد تشكيل علقته بالعالم الطّ إلى المشاركة في لعبة فكريّ 

تبُسّ يتحقّ   بويّ التّّ  متداخلين: من جهة،  المفاهيم  ق من خلل مسارين  ط 
م في صور حيّ ة المعقّ البيئيّ  )الفئران، القطط،   :فلة قريبة من ذهن الطّ دة وتقُدَّ

النّ  القيم  تفُعَّل  ثانية،  جهة  ومن  الجزيرة(،  والخيارات  قديّ المبيدات،  ة 
الطّ الأخلقيّ  تجعل  التّ  معها،  ة  يتفاعل  بل  المعلومة  بفهم  يكتفي  لا  فل 

 .كمتحرّ  يُتبرها، ويسُائل وجاهتها ضمن إطار درامّ 
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ا  فل درسًا بيئيًّ  الطّ ه لا يفرض على المتلقّ ص هو أنّ  هذا النّ ما يميّز   إنّ 
هشة  ساؤل والدّ يتّاوح بين التّ   طه في مسار اكتشاف تدريجّ جاهزًا، بل يورّ 

عامل معها،  ة التّ ا يتيح له إعادة بناء فهمه لماهية البيئة، وكيفيّ جريب، ممّ والتّ 
ص يفُعّل بهذا المعنى تها. فالنّ ة رغم حسن نيّ ومتى تصبح بعض الحلول ضارّ 

  مثيل العاطفيّ ة غير مباشرة، تقوم على التّ طاقة المسّح بوصفه أداة تعليميّ 
التّ   والمعرفيّ  التّ بدل  المواقف  تصبح  حيث  مختبرات  مثيليّ لقين،  بمثابة  ة 

 .طةة مبسّ بلغة سرديّ  رة تحاك إشكالات العالم الواقعّ مصغّ 
اشئ ل الجيل النّ خصيات المختلفة، خصوصًا تلك التّ تمثّ وعبر الشّ 

الطّ  وزهرة، يجد  معرفيًّ مثل هيثم  نموذجًا  أحياناً  فل  يُطئ  يشبهه،  مقنعًا  ا 
ولكنّ  يتخلّ ويصيب،  لا  البناء ه  فرق. هذا  وإحداث  الفهم  في  رغبته   عن 

 مع  فل المتلقّ ص، حيث يتماهى الطّ قمّ ات يغدو وسيلة للتّ خصيّ للشّ   مزيّ الرّ 
فيمرّ  سنهّ،  في  هم  تمثّ   من  إلى  النّ عبرهم  يريد  التّ  الجديدة  القيم  ص ل 

بيعة، احتّام  ة المشتّكة، الحوار مع الطّ ، المسؤولّ قديّ فكير النّ التّ  :ترسيخها
 .، والبحث عن حلول متوازنةع الحيويّ نوّ التّ 

ة  لوكيّ نشئة السّ ة حدود التّ في المسّحيّ   بويّ ومن هنا، يتجاوز البعد التّّ 
الطفل    ة المركّبة، التّ تعُِدّ نشئة القيميّ البسيطة إلى ما يمكن تسميته بـالتّ 

بيئيًّ  فاعلً  الشّ لكون  إيمانه  ا في مستقبله، لا عبر  خلل  من  بل  عارات، 
بأنّ  وأنّ البيئة كيان حيّ   العميق  قوانينه التّ يجب احتّامها،  الإنسان    ، له 

ة بهذا تضع المسّح  بيعة، بل أحد شركائها في المصير. المسّحيّ ليس مالكًا للطّ 
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فل بالماضي فقط، بل المعاصر، الذي لا يربط الطّ   بويّ في قلب المشوع التّّ 
ة  يات البيئيّ حدّ فكير بالمستقبل، في عالم تزداد فيه التّ يمُكّنه من أدوات التّ 

 .تعقيدًا

فإنّ  أنّ   وباختصار،  تأكيد  تعُيد  الفئران"  حين   "جزيرة  المسّح، 
ة، ل إلى حاضنة فكريّ ، يمكن أن يتحوّ وفنّّ  يكُتب للأطفال بوعي تربويّ 

، وتجعل  مثّل الفعلّ ة إلى ميدان التّ ظريّ من دائرة المعرفة النّ   تنقل الوعي البيئّ 
 .ج على أزمة لا يد له فيهاد متفرّ ، لا مجرّ ؤية والحلّ فل شريكًا في الرّ من الطّ 

تعليمين  وسيلة  بوصفه  جزيرة "ة   في مسّحيّ تتجلّ ة:  ة ضمنين المسرح 
ة، قادرة على غرس  ة ضمنيّ إمكانات المسّح بوصفه وسيلة تعليميّ  "الفئران

التّ  الوقوع في شرك  دون  الكبرى  فالنّ المفاهيم  المباشرة.  أو  يتوسّل لقين  ص 
ا مفتوحًا على المعنى، س فضاءً دراميًّ ة للمسّح لؤسّ ة والفنيّ الأدوات الجمالّ 

ن الطّ  فل من اكتساب المعرفة لا عبر تلقّيها كمعطى جاهز، بل عبر يمُكِّ
فكير، ساؤل، والملحظة، والتّ ة محفّزة على التّ في بنية سرديّ   فاعليّ الانخراط التّ 

 .أيوتكوين الرّ 
ة غير صريحة،  ة تعليميّ ة في استّاتيجيّ ياق، تنخرط المسّحيّ في هذا السّ 

الوعظيّ تتعمّ  البعد  إزاحة  اللّ   قليديّ التّ   د  بمنطق  الدرامّ وتستبدله  ،  عب 
 .جريب والخيالة تقوم على المحاكاة والتّ حيث تبُنى المعرفة في إطار تجربة فنيّ 

للطّ  تتُاح  إدراكيّ وهكذا  رحلة  فرصة خوض  رمزيّ فل  يتدرّ ة  فيها من ة،  ج 
اذ موقف،  فكير، ومن الحياد إلى اتّخ ماهي، ومن المتابعة إلى التّ المشاهدة إلى التّ 
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ة مع  ه في درس أو محاضرة، بل ضمن متعة حواريّ ذلك دون أن يشعر بأنّ  وكّ 
 .العرض 

ص يفُعّل في هذا المستوى قدرات المسّح على تحويل الفكرة إلى  النّ 
التّّ  والفعل  حدث،  إلى  والمفهوم  ذهنيّ   بويّ صورة،  مغامرة  فالقضيّ إلى  ة  ة. 

يوميّ البيئيّ  معيشة  كأزمة  بل  مجرّد  كخطر  لا  تطُرح  تشهدها  ة  ة، 
فكير في أسبابها ونتائجها  فل، ويُدعى إلى التّ ات، ويتفاعل معها الطّ خصيّ الشّ 

المسّحيّ  يكُسب  ما  وهذا  تجاوزها.  الفكريّ وسبل  بعدها  ترُسّخ ة  حيث   ،
البيئيّ التّّ  المسؤولّ بية  تربية على  بوصفها  والتّ ة  والاختيار،  والحوار  ة،  وازن، 

 .بيعةبين الإنسان والطّ 
  كوين المعرفيّ ص وعياً عميقًا بدور المسّح كأداة في التّ كما يعكس النّ 

آلّ للطّ  إعمال  خلل  من  التّ فل،  النّ لقّ ات  المتلقّ   يمُنح  لا  حيث    شط، 
وايا والأفكار، غير معلومة جاهزة، بل يوُضع أمام مواقف تُختبر فيها النّ الصّ 

ة أو العنيفة، ويُحتفى بالبدائل التّ تُحافظ على  طحيّ ك فيها الحلول السّ وتفُكّ 
 .بيعةة للطّ وتحتّم القوانين الخفيّ  ع الحيويّ نوّ التّ 

المحصّ  تقدّ وفي  المسّحيّ لة،  تعليميّ م  لتجربة  نموذجًا  نمطيّ ة  ة،  ة غير 
خييل لا ا يعُلّم بقدر ما يمُتع، يبُن بوساطة التّ تصُاغ عبر المسّح بوصفه فنًّ 

الإملء، ويُحفّز الفهم العميق من خلل الإيحاء، حيث تزُرع القيم الكبرى  
التّ  والتّ ــ مثل  الطّ وازن، الحكمة،  فل كثمرات لتجربة كامل ــ في وجدان 

سالة. المسّح هنا لا يعلّم  بها دون أن يشُعر بوطأة الرّ   ة يمرّ ة ومعرفيّ شعوريّ 
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رون فقط، بل كيف يعيشون في عالم مشتّك، ويصوغون  الأطفال كيف يفكّ 
الشّ  به على قاعدة  الغفلة، والتّ علقتهم  الهيمنة، والوعي لا  دبير لا  اكة لا 

 .كملّ التّ 

خذ يتّ :  د متلقٍ للحلن ؤال، لا مجرن فل مشاركًا في طرح السن جعل الطن  •
ة "جزيرة الفئران"، مسارًا متقدّمًا يتجاوز في مسّحيّ   والفكريّ   بويّ البعد التّّ 

  فل، لعتمد على إشراكه الفعلّ د تقديم المعرفة أو الإجابات الجاهزة للطّ مجرّ 
عمليّ  التّ في  والتّ ة  الطّ فكير  إلى  ينُظر  لا  إذ  سلبّ ساؤل.  كمستقبل    فل 

المشاركة في بناء المعنى، من خلل    للمعلومات، بل كفاعل نشط يمُنح حقّ 
تتطلّ  التّ  ل والبحث عن الحلول  أمّ ب منه التّ تحفيز فضوله وطرح الأسئلة 

 .بنفسه
التّ  يرسّ وجّ هذا  التّ ه  مفهوم  التّ علّ خ  القضيّ فاعليّ م  تطُرح  حيث  البيئيّ ،  ة  ة 

فل إلى المساهمة في تشكيل الخطاب  ، فتدفع الطّ كّ بطريقة تثير الحيرة والشّ 
النّ   الدرامّ  وتحليل  الممكنة  الخيارات  استكشاف  لكّ عبر  المحتملة    تائج 

ة بل يدُعى إلى مواكبة رحلة البحث  هائيّ  الحلول النّ فل هنا لا يتلقّى منها. الطّ 
التّ  مهارات  لديه  ينُمّي  ما  الحقيقة،  النّ عن  التّ ويشُجّ   قديّ فكير  على  د  مرّ عه 

 .والابتكار، بدلاً من الانصياع الأعمى للمواقف الجاهزة الفكريّ 
يتحوّ  الإطار،  هذا  خلل  النّ من  بين  حوار  فضاء  إلى  المسّح  ص ل 

ة، مشاركًا في عبة الدراميّ فل لصبح شريكًا في اللّ والجمهور، إذ يسُتدعى الطّ 
الشّ  والمجتمع. هذا  خصيّ تقييم خيارات  البيئة  أفعالهم على  أثر  وتقدير  ات 
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الذّ  يعزّ   والوجدانّ   هنّ الحضور  الوعي البيئّ الفاعل  الطّ   ز  فل يشعر  ويجعل 
تربويًّ بالمسؤولّ  تأثيًرا  يصنع  الذي  الأمر  قضاياه،  تجاه  المدى ة  على  عميقًا  ا 

 .ويلالطّ 

فل في طرح الأسئلة بدل تقديم أجوبة مغلقة يمكّنه  إشراك الطّ   إنّ 
التّ  على  قدرة  تطوير  المنطقّ من  ويشجّ ببيّ والسّ   فكير  الملحظة  ة،  على  عه 

يعزّ الدّ  نفسه  الوقت  وفي  والعلقات،  للأحداث  شعورًا  قيقة  وجدانه  في  ز 
التّ بالتّ  في  المساهمة  والقدرة على  ممّ مكين  التّ غيير،  ذاتيّ علّ ا يجعل  ة م تجربة 

 .ةة تتجاوز حدود المسّح إلى الحياة الواقعيّ ملهمة ومستمرّ 
على نقل معارف فقط، بل يتماهى مع   بويّ ور التّّ وبذلك، لا يقتصر الدّ 

الطّ بناء شخصيّ  البيئة والحياة، ما يجعل المسّحيّ ة  ة  فل وقيمه وموقفه من 
مجرّ  من  فنّّ أكث  عمل  معرفيّ ترفيهيّ   د  تجربة  بل  تحفّ ،  المشاركة ة  على  ز 
 .والبحث المسؤول  ساؤل الحرّ على التّ   متين مبنّ   س لوعي بيئّ الفعّالة، وتؤسّ 

ة "جزيرة الفئران"، شكًلا متيناً ومرناً في خذ بنية الحوار في مسّحيّ تتّ 
فل  لدى الطّ   قديّ فكير النّ ا في تحفيز التّ ي دورًا جوهريًّ م لؤدّ الوقت ذاته، صُمّ 

ة  ات، بل هو آلّ خصيّ بين الشّ   د تبادل كلامّ  عموماً. فالحوار ليس مجرّ والمتلقّ 
للتّ  المعرفيّ فعّالة  الصّر فاعل  خلله  من  يطُرح  حيث  البيئّ ،    والفكريّ   اع 

ؤى حول قضايا البيئة  ة الأفكار وتباين الرّ ديّ بصورة تجذب الانتباه إلى تعدّ 
 .بيعّ وازن الطّ والتّ 
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دود التّ  ناوب بين الأسئلة والرّ ة على مبدأ التّ يبُنى الحوار في المسّحيّ 
تتّ  فل  للفهم،  جديدة  آفاقاً  موقف تفتح  أو  ثابتة  إجابات  فرض  إلى  جه 

والشّ أحاديّ  الفضول  استثارة  إلى  تسعى  بل  المتلقّ كّ ،  يجعل  ما  مدعوًّ ،  ا   
ة في تفكيك المشكلات المطروحة. هذا الأسلوب يُلق من  هنيّ للمشاركة الذّ 

ة، ة أو إيجابيّ د الاستماع إلى نقاشات سلبيّ ا يتجاوز مجرّ الحوار فضاءً تفاعليًّ 
ات وتُقارن البدائل عن المعنى، حيث تُختبر الفرضيّ  ويحوّلها إلى بحث جماعيّ 

 .ة من الاستقصاءة مستمرّ بطريقة توحي بعمليّ 
طة والعمق  غة المبسّ وازن بين اللّ سم بنية الحوار بالتّ على ذلك، تتّ   علوةً 

ية المفاهيم  ل من أهمّ فل دون أن تقلّ ، إذ تستخدم لغة تناسب الطّ الفكريّ 
الرّ  على  معتمدين  للمتلقّ مزيّ المطروحة،  يتيح  الذي  والإيحاء  استخراج  ة   

ج بين ق تفاعل متدرّ دة بحسب وعيه. من خلل ذلك، يتحقّ دلالات متعدّ 
والمتلقّ النّ  تدريجيًّ ص  المعنى  طبقات  فتتكشف  معرفيّ ،  فضول  وينشأ    ا، 

 .ابقة أو اعتقاداته المسبقةظر في مواقفه السّ فل على إعادة النّ الطّ  يستفزّ 
رح  ة كذلك على وجود اختلفات داخل الطّ الحوار في المسّحيّ يعتمدُ  

عامل مع  دة للتّ ل نماذج متعدّ ذاته، حيث تتصارع وجهات نظر مختلفة تمثّ 
والرّ  الاستغلل  من  الشّ البيئة،  إلى  التّ بح  وهذا  المستدامة،  يُلق  اكة  ضاد 

فل يرى أمامه نماذج متباينة لا  . فالطّ قديّ فكير النّ ا يدفع إلى التّ توترًا دراميًّ 
بأيّ  عليه  تقُدّ   تفُرض  بل  واقعيّ شك،  كخيارات  مناقشتها  م  يمكن  ة 

يعزّ  التّ وتمحيصها، الأمر الذي  الصّ ز قدرته على  بناءً  مييز بين  واب والخطأ 
 .على تفكيره الخاصّ 
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تعليميّ  وسيلة  الحوار  يصبح  الإطار،  هذا  في في  تحمل  مباشرة  غير  ة 
ز  ساؤل بدل القين، ومنطق البحث بدل الإغلق، ما يحفّ اتها منطق التّ طيّ 

خ . هذا الأسلوب يرسّ ص، لا متلقٍ سلبّ  موقف نشط من النّ فل على تبنّ الطّ 
ل في القدرة على طرح الأسئلة المناسبة، وتقييم  ة تتمثّ فل مهارات نقديّ في الطّ 

فكير في العواقب ، ورفض الأحكام الجاهزة، والتّ المعلومات بشك موضوعيّ 
 .والبدائل

ا في أداء   بنية الحوار في "جزيرة الفئران" عنصًرا مركزيًّ إجمالًا، تشكّ 
م الأحداث أو توضيح الأفكار، بل إلى ة، إذ لا يهدف فقط إلى تقدّ المسّحيّ 

  اتّ ل الذّ أمّ ة تفتح المجال للتّ ة تفاعليّ ة المشاهدة إلى تجربة معرفيّ تحويل عمليّ 
  قديّ فكير النّ عبر تنمية مهارات التّ   قد البنّاء، وترسيخ قيم ووعي بيئّ والنّ 

 .فل والمتلقّ في ذهن الطّ 
لا  • المعرفة  تولد  وزهرة:  هيثم  الحوار مع  الحكيم في  أسلوب 
ة "جزيرة سم أسلوب الحكيم في الحوار مع هيثم وزهرة في مسّحيّ يتّ تلقينها: 

يجعل من الحوار فضاءً خصباً لنشوء المعرفة بدلاً من    الفئران" بعمق فلسفيّ 
ف بوصفه ناقلً للمعلومات  . فالحكيم لا يتصرّ تلقينها بشك مباشر أو قمعّ 

نهائيًّ  حكمًا  الصّ أو  أمام  يفتح  الذي  المرشد  موقع  يشغل  بل  من ا،  آفاقاً  غار 
ويشجّ التّ  الخاصّ فكير  أفكارهم  بناء  على  ممّ عهم  يعزّ ة،  الشّ ا  لديهم  عور ز 

 : مونهاتية تجاه ما يتعلّ ة الذّ والمسؤولّ  مكين المعرفيّ بالتّ 
ة تقول: "أن تعلمن صـيد السـمك  فعندما نسـتمع إلى حكمة صـينيّ  الحكيم:"

 خير ل من أن تعطين سمكة ك يوم"، فهذه تعن..
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 تعن أن أعلّم الفقير حرفة يتكسب منها أفضل من إعطائه صدقة. هيثم:
ا الحكيم من   زهرة : د الـناس، وقـد صـــاغهـ وهـذا يشــجع قيمـة العمـل عنـ

 موقف رأى فيه الناس متهاونين كسالى، يطلبون المساعدة. 
 أحسنتما، أحسنتما.   الحكيم:

ولا شـك أن هذه الحكمة قد أخذها الحكيم الصـين من   زهرة )بحماستة(:
 موقف أو تجربة مر بهما. 

 أو قد يكون سمع بها، فصاغ هذه الحكمة.  هيثم:
ا الحكيم:   ا رأينـ ة، كمـ ذه الحكمـ ا نقول هـ ا الله خيرا. ولا شـــك أننـ جزاكمـ

 موقفا مشابها، يتطلب ذكرها. 
 نعم، نعم. زهرة، هيثم:

دي فكرة،  )متتأملا وجهيهمتا ثم يقول(  الحكيم ا عنـ أنـ ا حبيبّ،  ة يـ : حقيقـ
 أرغب في أن أناقشكما فيها.  

 فكرة! ما هي؟   زهرة )بعيون لامعة(:
دائما أنا أقدم لكما الحكمة مباشرة وأشرحها لكما وقد    الحكيم )شتتارحا(:

أذكر لكمـا القصــة التّ كانت ســببـا في تكوينهـا. الآن، أطلـب منكمـا أن  
 ثم أحكي لكما قصة تطبق هذه الحكمة.  ،تذكرا أنتما حكمة

 جميل، أي تريد أن يكون الأمر معكوسا.  هيثم:
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ا   الحكيم: ة، وأنـ ذكرون أنتم الحكمـ ة، تـ ة ثم حكايـ دلا من ذكر حكمـ نعم، بـ
 .(29)"أحكي لكما قصة تثبت ذلك

الاستدلالّ  الحوار  أسلوب  الحكيم على  يستخدم  والمايستّيّ   يعتمد  ، حيث 
التّ  أو  الأوامر  بدلاً من  فتتفاعل شخصيّ الأسئلة  الجاهزة،  ة هيثم  وجيهات 

سم جة، تتّ وزهرة مع هذا المنهج بشك نشط وتبدأ رحلة استكشاف متدرّ 
المستقلّ بالتّ  والبحث  والفضول  الحوار  .  شكيك  هذا يتحوّل  خلل  من 

ة، نقطة فكريّ   ف عند كّ وقّ فل على التّ ز الطّ ة تحفّ الأسلوب، إلى لعبة فكريّ 
وتجربة وضعيّ  المعلومات،  تقييم  يشعر  وإعادة  أن  دون  الفهم  ة جديدة من 

 .غط أو القسّبالضّ 
الحكيم   وزهرةيستخدم  هيثم  مخاطبة  التّ   لغة  في  على  لميح  تبُنى 

التّ مزيّ والرّ  وعلى  أحياناً،  المبسّ ة  لهم  وضيح  تتيح  بحيث  أخرى،  أحياناً  ط 
الشّ إمكانيّ  تجربتهم  سياق  ضمن  المعان  استنباط  يغيّ خصيّ ة  ولا  عن  ة.  ب 

والاتّ  الهدوء  ممّ أسلوبه  نفسيًّ زان،  مجالاً  الأطفال  يمنح  لاستقبال  ا  آمناً  ا 
جربة، بدلاً من  م من التّ علّ الأفكار ومناقشتها، مع إتاحة مساحة للخطأ والتّ 

 .ةفرض أحكام فوريّ 
ل  ة تمثّ ة في المسّحيّ ة محوريّ بهذا الأسلوب، إلى شخصيّ يتحوّل الحكيم  

التّ  من  المكتسبة  الجماعيّ الحكمة  والذّ جارب  البيئيّ ة  لكنّ اكرة  تقُدّ ة،  م ها 

 
 . 09 -08مصطفى عطيةّ جمعة، جزيرة الفئران، ص ( 29)
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 كشيك في صنع  ة، فتحافظ على مكانة المتلقّ ة لا تصاعديّ بطريقة تشاركيّ 
 : المعرفة، وليس كمتلقٍ سلبّ 

متن الكثير منذ أن تتلمذت على يديك،  أستاذي، لقد علّ   الصبي )هيثم(:"
 لقد فهمت أشياء كثيرة عن الحياة والناس.  

 نعم يا أستاذنا، لقد أفدتنا بالكثير منذ أن جئنا إلك. البنت )زهرة(:
)مبتسما( خلل  الحكيم  بصحبتكما  كثيرا  سعدت  نابهان،  ذكيان  أنتما   :

 الفتّة الماضية، ويعجبن فيكما كثة أسئلتكما.  
: أشكرك يا معلمي الكريم، عندما جئنا إلك كنا  هيثم )يخجل من المدح(

وأشخاص حياة،  أنها  علمّتنا  ولكنك  ولعب،  لهو  بسيطة،  الدنيا  أن  ،  نظن 
 وتجارب، ولابد أن نتعلم من ك تجربة. 

 فقط نتعلم من التجربة؟!  الحكيم )منتهزا الفرصة، متسائلا(:
 نعم، ك تجربة نمر بها، نتعلّم منها.   هيثم:

 : هذا يعن أن ننتظر أن نعيش في التجربة؛ ك نتعلم منها.  الحكيم )مبتسما(
 درسا جديدا.  -يا أستاذي  -: أرى في عينيك زهرة )مستوضحة(

 : نعم، عندما أذكر لك حكمة، ماذا تستفيد منها؟ الحكيم )مبيناً(
 : أفهمها جيدا، ثم أستفيد منها في المستقبل. هيثم )بأدب(

 جميل، ومن أين جاءت الحكمة والأمثال؟  الحكيم:
 من الحكماء. زهرة:
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 : إننا نأخذ الحكمة والمثل من مصادر كثيرة.. الحكيم )ناظرا بحنان(
)متابعا(: الشعراء   هيثم  ومن  والحديث،  القرآن  من  الدينية،  الكتب  من 

 والأدباء. 
بارك الله فيك يا هيثم، وأزيدك قولا: الحكمة موقف من مواقف    الحكيم:

الحياة، تقدم خلصة تجربة شخص في الحياة، حتى لا يسقط فيها الآخرون 
 . (30)"بعد ذلك

ُ هذه الطّ   كذلك، فإنّ   د، إذ لا  متجدّ   سهم في بناء وعي بيئّ ريقة في الحوار ت
ز قدرات الأطفال ا يعزّ دريج، ممّ تفُرض القيم أو الحلول بل تسُتكشف بالتّ 

التّ  النّ على  الذّ والتّ   قديّ فكير  أسلوب    علوةً   .اتّ محيص  يبرهن  ذلك،  على 
لخصوصيّ  احتّامه  على  وخصوصيّ الحكيم  كّ ة  لهيثم  شخصيّ   ات  فيتيح  ة، 

فرديّ  مساحة  للتّ وزهرة  ممّ ة  وأفكارهم،  تساؤلاتهم  عن  الحوار عبير  يجعل  ا 
داخليًّ متعدّ  الأصوات  مجرّ د  وليس  ثنائيّ ا  مناقشة  التّ د  هذا  في  عدّ ة.  د 

الطّ   (31)الأصوات ويعكس  المكتسبة  المعرفة  ثراء  من  المركّ يزيد  بة  بيعة 
 .للمشكلات البيئية التّ لا تُحلّ بحلول بسيطة أو إجابات جاهزة

 
الأولى خداع على خداع، مسّحيّات  (  30) المسّحيةّ  الفئران،  مصطفى عطيةّ جممعة، جزيرة 

 . 08 -07للفتيان، ص 
، القاهرة، 1ينظر، سعاد بسناسي، سيمياء الملفوظات السّّديةّ، دار العل للنّش والتّوزيع، ط(  31)

 وما بعدها.  32، ص 2024
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أسلوب الحكيم في الحوار هو بمثابة بنية   هاية، إنّ في النّ يمكن القول 
تعزّ سرديّ  المسّحيّ ة  وظيفة  من  التّّ ز  تتحوّ بويّ ة  حيث  فعل ة،  إلى  المعرفة  ل 

الطّ إنتاجّ  فيه  يشارك  ذاتّ ،  وفعل  بوعي  للمعلومة.  ، لا مجرّ فل  استهلك  د 
  ة فاعلة قادرة على تحفيز وعي بيئّ ة وسيلة تعليميّ وهذا يجعل من المسّحيّ 

المولّد للمعرفة لا   فاعل الفكريّ ، من خلل خلق حالة من التّ دائم ومستمرّ 
 .المقلّ لها

والطّ  العقل  حوار  وسام:  القانونيّ عادل  والحدود  يعكس  ة:  موح 
مسّحيّ  في  وسام  عادل  متوازناً  أسلوب  تمثيلً  يعكس  الفئران"  "جزيرة  ة 

الدّ للصّر  الطّ   اخلّ اع  الفرديّ بين  القانونّ والضّ   موح  العقلنيّ مير  بين  ة  ، 
الأخلقّ والسّ  الرّ لوك  بين  التّ ،  في  والضّ ملّ غبة  بالحدود ك  الالتزام  في  ورة 
ل  ة عادل التّ تمثّ د من جهة شخصيّ مة للمجتمع. في هذا الحوار، تتجسّ المنظّ 

الطّ  اقتصاديّ الإنسان  الموارد  موح الباحث عن تحقيق مكاسب  ة واستغلل 
الرّ البيئيّ  ة سام الذي  بح والاستثمار، ومن جهة أخرى شخصيّ ة لأغراض 
هات التّ  وجّ ل التّ ة، إذ يمثّ ة الاجتماعيّ والواقعيّ   مير القانونّ  صوت الضّ يشكّ 
التّ   تحثّ  على  والحفاظ  القوانين،  احتّام  البيئّ على  ضبط    وازن  خلل  من 

 .ةة والجماعيّ ات الفرديّ لوكيّ السّ 
ة ة الاقتصاديّ  عن رؤية مفعمة بالعقلنيّ ه يعبّر  أسلوب عادل بأنّ يتميّز 

الشّ  واقعيًّ خصيّ والمطامح  الرّ ة، فهو يستخدم خطاباً  بح  ا يرتكز على منطق 
بأنّ  طرحه  في  مقنعًا  القصوى،  التّ الطّ   والفائدة  يمكن  بها  حكّ بيعة  م 

القوانين لا يجب أن تكون عائقًا أمام تحقيق    ة، وأنّ ة تامّ الّ واستثمارها بفعّ 
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والدّ قدّ التّ  الإقناع  طابع  الأسلوب يحمل  والازدهار. هذا  استثمار م  إلى  عوة 
ة  اته نزعة لتهميش القيم الأخلقيّ ه يحمل في طيّ ة، لكنّ الموارد بطريقة عمليّ 

 .ةة أحياناً أو اعتبارها عوامل ثانويّ البيئيّ 

ث بلغة القانون في المقابل، ينتهج سام أسلوباً مختلفًا تمامًا، فهو يتحدّ 
ة التّ تدعو إلى احتّام  ة والاجتماعيّ ة الأخلقيّ والواجب، معتمدًا على الحجّ 

الدّ الضّ  تضعها  التّ  وضمان  وابط  البيئة  حماية  أجل  من  والمجتمع  ولة 
يتميّز  سام  أسلوب  بالرّ الاستدامة.  والتّ   بمخاطر  أنّ صانة  وعياً  ويعكس   ،

والتّ التّ  الطّ صرّ جاوزات  تؤدّ فات  قد  التّ  المنضبطة  تدمير  موحة غير  إلى  ي 
العامّ  التّ البيئة والمصالح  ل في عواقب الأفعال، أمّ ة. خطاب سام يستدعي 

أنّ ويركّ  فكرة  على  على    لكّ   ز  حفاظًا  احتّامها  يجب  وقوانين  حدودًا  فعل 
 .ةالمصلحة الجماعيّ 

متوتّ يدور   فضاء  في  وسام  عادل  بين  فيه  الحوار  تتقاطع  حيث  ر، 
النّ  الصّر وجهات  عن  تكشف  بطريقة  المختلفة  القيميّ ظر   والفكريّ   اع 

الصّر  البيئة. هذا  المعاصر إزاء  يعيشه الإنسان  د خلف  اع ليس مجرّ الذي 
التّ   وثقافيّ   بل هو تجسيد لصراع اجتماعيّ   شخصيّ  ر بين وتّ أعمق، يعكس 

 مير الأخلقّ ي من جهة، والحرص على الاستدامة والضّ ر المادّ طوّ غبة في التّ الرّ 
الطّ  يعتمده  الذي  الأسلوب  أخرى.  يقتصر على من جهة  الحوار لا  رفان في 

يتضمّ  بل  المباشرة،  التّ المواجهة  والمفاوضة  المتبادل،  الإقناع  من  نوعًا  ن 
 .ةوابط القانونيّ موح والضّ وفيق بين الطّ تعكس محاولات للتّ 
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ية  ، أسلوب الحوار بين عادل وسام أهمّ من جهة الأداء الوظيفيّ يبرز  
تعدّ  والرّ إبراز  الأفكار  النّ دية  في  المتلقّ ؤى  ويعمل على تحفيز  )الطّ ص،  فل   

التّ  إدراك  البيئيّ والجمهور( على  المسائل  في  الموجود  الانجراف عقيد  وعدم  ة 
المبسّ  الحلول  الأحاديّ وراء  أو  تتّ طة  الحوار  إذ من خلل هذا  أهمّ ة.  ية  ضح 

تأمّ  بوجود مصالح متضاربة، والحاجة إلى  ل تلك المصالح ضمن  الاعتّاف 
 .موح والالتزام بالقوانينة مشتّكة تجمع بين العقل والطّ إطار مسؤولّ 

ر درام أسلوب عادل وسام، عبر تباينهما، يسهم في خلق توتّ  كما أنّ 
الصّر   ضروريّ  بناء  الأساسيّ يثي  المسّحيّ   اع  البيئيّ في  القضايا  ة  ة، ويجعل 

 كة تنطوي على جدل فكريّ د موضوعات ثابتة، بل مسائل متحرّ ليست مجرّ 
التّ مستمرّ   وأخلقّ  معًا  والجمهور  الأبطال  على  يفرض  النّ ،   قديّ فكير 

 .ومراجعة مواقفهم
أسلوب الحوار بين عادل وسام يعكس    هاية، إنّ في النّ يمكن القول  

التّ  بين  الإنسان  صراع  تمثيل  والتّ ملّ بعمق  يمكن  ك  كيف  ويظهر  دبير، 
قاش حول  ة أن تتقاطع في النّ ة والقانونيّ ة والعاطفيّ لمختلف الأبعاد الفكريّ 

يعزّ البيئة، ممّ  قيمة المسّحيّ ا  تعليميّ ز من  دائرة ة وتحفيزيّ ة كأداة  ة لتوسيع 
 .فل والمجتمعلدى الطّ  الوعي البيئّ 

 

من خلل نسيج    "جزيرة الفئران"ة  تتبلور القيم المستفادة في مسّحيّ 
المعقّ   درامّ  العلقة  بعمق  والطّ يعكس  الإنسان  بين  حين  دة  لاسيما  بيعة، 
وتداعياته على الكائنات    ظام البيئّ ل الإنسان غير المدروس في النّ  تدخّ يتجلّ 
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المسّحيّ  تتجاوز  السّّ الأخرى.  حدود  الظّ ة  فكريّ   اهريّ د  دعوة  ة لتغدو 
ظر في موقع الإنسان داخل شبكة الحياة، ليس بوصفه ة إلى إعادة النّ وتربويّ 

السيّ المتحكّ  أو  بل بوصفه عنصًرا مشاركًا، مسؤولًا، ومرتبطًا م  المطلق،  د 
 .رأثّ أثير والتّ فاعل والتّ بما حوله بروابط التّ 

ك  ة كقيمة متّاكبة، تتحرّ ة في المسّحيّ احتّام دورة الحياة البيئيّ يظهر 
ة المتسائلة، نحو  خصيّ فل أو الشّ له الطّ البسيط الذي يمثّ   من الوعي المعرفيّ 

" بين الكائنات.  فاعل الحيويّ " و"التّ بيعّ وازن الطّ فهم أعمق لمفاهيم مثل "التّ 
فعل   كردّ  ل الإنسانّ دخّ ن الجزيرة انتشار الفئران، يظهر التّ حين يواجه سكّا 

الحلّ  إلى  يهدف  التّ السّّ   عاجل  والمباشر، لكن هذا  أن دخّ يع  يلبث  لا  ل 
ظام بكامله.  د النّ ي إلى اضطراب أشمل، يهدّ يكشف عن مخاطره حين يؤدّ 
بيعة ليست آلة يمكن إصلحها بقطعة  الطّ   من هنا، تنبع القيمة الأولى: أنّ 

إخلل بجزء   أيّ  ة تعتمد على ترابطات دقيقة، وأنّ واحدة، بل كينونة عضويّ 
 .منها قد يُحدث خللً متسلسلً يصعب احتواؤه

  غير المدروس، فهو القيمة التّ تتجلّ  ل الإنسانّ دخّ ا إدراك أثر التّ أمّ 
الحلول    ة، إذ يظهر كيف أنّ لة تجريبيّ ة كمحصّ ة للمسّحيّ ديّ في البنية السّّ 

للطّ  عميق  فهم  على  تنبن  لا  عكسيّ التّ  بنتائج  تأت  قد  تظهر ة.  بيعة 
عة في  ة بوصفها متسّّ فعيّ ة أو النّ ل القرارات الانفعالّ خصيات التّ تمثّ الشّ 

المعالجات   إلى  تلجأ  الجذر،  معالجة  إلى  أن تسعى  وبدل  الخلل،  أسباب  فهم 
ممّ طحيّ السّ  يسلّ ة،  الضّ ا  الشّ ط  بدل  للهيمنة  الإنسان  نزعة  على  اكة،  وء 
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النّ  بتعقيد  الطّ والجهل  أيضًا   بيعّ ظام  يعكس  البعد  هذا  احتّامه.  بدل 
التّ مساءلة ضمنيّ  السّ ة لأسلوب  التّ فكير  في  البيئيّ ائد  الأزمات  مع  ة،  عامل 

 .شاركّ ، البحث، والفهم التّ أنّ ا قوامه التّ ويقتّح بديلً معرفيًّ 

عايش المتوازن مع الكائنات  د هي التّ القيمة الأعمق التّ تنبع من السّّ 
ات التّ تقتّح حلولًا بديلة لا  خصيّ الأخرى، وهو ما تعكسه خيارات الشّ 

الطّ  مع  العلقة  تأهيل  إعادة  على  بل  الإلغاء،  أو  الإبادة  على  بيعة.  تقوم 
، بل يحمل دلالة  د خيار عملّ استعمال القطط في مقاومة الفئران ليس مجرّ 

بيعة ذاتها، ة يجب أن تحتّم قوانين الطّ الحلول البيئيّ   ة عميقة توحي بأنّ رمزيّ 
يتحدّ   وأنّ  أن  بدل  القوانين  تلك  مع  يتفاعل  حين  مسارها،  الإنسان  ى 

وازن. بهذا المعنى، تطُرح العلقة بين الإنسان يكون أكث قدرة على إيجاد التّ 
ب، بل كعلقة ة ليس كعلقة صراع أو تغلّ والكائنات الأخرى في المسّحيّ 

الطّ  بالحقوق  الاعتّاف  تقتضي  الوجود  بيعيّ تكامل  في  الكائنات  لجميع  ة 
 .ل منظومة الحياةداخ

لا يقوم على الوعظ المباشر، بل على   هذه القيم تبُنى ضمن مسار درامّ 
الذّ التّ  الفكريّ والتّ   كّ خييل  يمرّ جريب  الطّ المتلقّ   ، حيث  فل، من ، لاسيما 

التّ  تأمّ موقف  إلى  البش  معاناة  مع  تشُجّ عاطف  أفعالهم.  في  مسؤول  ع  ل 
، لا قائم فقط على الخوف من العواقب داخلّ   ة على تطوير حسّ بيئّ المسّحيّ 

البيئة ليست خارج الإنسان بل جزء من    بأنّ   وأخلقّ  بل على إدراك جمالّ 
ا أو ا ترفيهيًّ ة من أن تكون نصًّ ة. بهذا المعنى، تخرج المسّحيّ بنيته الوجوديّ 



 

 
214 

ة تحفّز على بناء علقة جديدة بين الإنسان ا محضًا لتصبح تجربة معرفيّ تربويًّ 
يطرة،  اكة لا السّ فاهم لا القهر، وعلى الشّ س على التّ بيعة، علقة تتأسّ والطّ 

 .وعلى الاحتّام لا الاستغلل
 

 

مسّحيّ تتأسّس   الفئران"ة  في  الرّ   "جزيرة  خلفيّ مزيّ البنية  على  ة  ة 
بيعة،  ة تسعى إلى استحضار الأسئلة الكبرى حول علقة الإنسان بالطّ دراميّ 

د المباشر لتدخل  موز التّ تتجاوز حدود السّّ وذلك من خلل شبكة من الرّ 
،  بالأنطولوجّ   بويّ ، والتّّ ة بالفلسفيّ واسع تتداخل فيه البيئيّ   في أفق تأويلّ 

 .لالاتمشبع بالدّ  ضمن بناء حكائّ 
د  ة، فهو ليس مجرّ ة للمسّحيّ مزيّ نقطة الارتكاز الرّ   الحكيميمثنل  

تقليديّ شخصيّ  يتجلّ ة  بل  بالحكمة،  تفيض  دراميّ ة  استعارة  بوصفه  ة   
وع من الوعي الذي لم تفسده بعدُ نزعة الجامع"، ذلك النّ   لـ"العقل الفطريّ 

. يحمل الحكيم في حضوره دلالة الفلسفة  قنّ م التّ قدّ يطرة ولا أوهام التّ السّ 
تراه في تكامل مستمرّ البيئيّ  بل  الكائن والكون،  التّ لا تفصل بين  مع    ة 

إنّ  التّ بيئته.  في  المتجذّرة  المعرفة  من  نوع  إلى  يرمز  على  ه  القائمة  جربة، 
م من قوانينها لا إعادة صياغتها.  علّ بيعة، لا إخضاعها، وعلى التّ الإصغاء للطّ 

الذي    مير الكونّ د مرشد في الحدث، بل هو صوت الضّ الحكيم إذن ليس مجرّ 
الحقيقيّ  بمكانته  الإنسان  سيّ يذكّر  لا  ضمن ة:  عضوًا  بل  الخليقة،  على  دًا 

 .نسيجها المعقّد
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ة للحدث، بل هي رمز ة مكانيّ د خلفيّ مجرّ   هراءجزيرة الزن لا تشكلن  
الطّ  المعنى،  تتجاوز   .دالمهدّ   بيعّ للفردوس  خصوصيّ ابهذا  تها  لجزيرة 

ل، ذلك الحيّز الذي تتناغم فيه  ة لتغدو استعارة لموطن الإنسان الأوّ الجغرافيّ 
ع، المُفسد أحياناً.  المتسّّ   الكائنات في انسجام قبل أن يُتّقه الفعل الإنسانّ 

ة، يتعيّن على  ة مثالّ ل كينونة بيئيّ ع، تمثّ الجزيرة، بما تحتضنه من جمال وتنوّ 
أن تسيطر عليها. والمسّحيّ خصيّ الشّ  أن تحافظ عليها لا  ة، من خلل  ات 

فلسفيًّ  سؤالًا  تطرح  الفردوس،  هذا  مسؤولّ تهديد  حول  تجاه  ا  الإنسان  ة 
 .ة العيش بتناغم مع العالم لا على أنقاضهالمكان الذي يحتضنه، وحول إمكانيّ 

ل الجانب المعتم من ل في وجهه الأوّ كرمز مزدوج، يمثّ   الفئرانتأتي  
ظام ك النّ ي إلى تفكّ لوك غير الواعي الذي يؤدّ ات السّ أثر الإنسان، أي تجليّ 

الرّ البيئّ  دلالتها  في  الفئران،  داخل مزيّ .  مزعجة  كائنات  فقط  ليست  ة، 
وازن حين ينُتهك. ل ذلك العنصر الذي يكشف هشاشة التّ الحكاية، بل تمثّ 

السّ إنّ  الأثر  لتكاثر  رمز  أ البشيّ   لبّ ها  نفاياته،  في  سواء  أ  م،    م قراراته، 
لكنّ تدخّ  صغيرة  تبدو  التّ  على لته  واسعًا.  اختللًا  لتنُتج  تتّاكم  ها 

التّ  درامّ أويلّ المستوى  كتجسيد  الفئران  قراءة  يمكن  غير  للنّ   ،  تائج 
الأداتّ  للعقل  للطّ المحسوبة  ينظر  الذي  العقل  ذلك  كموضوع ،  بيعة 

 .للستخدام فقط
 .المُستنهض  بيعّ وازن الطّ ، في مقابل الفئران، إلى التّ القططترمز  

ا، إذ  ا، بل يحمل طابعًا فلسفيًّ ة ليس اعتباطياً ولا تقنيًّ حضورها في المسّحيّ 
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تمثّ إنّ  الطّ ها  لقانون  استعادة  الآلّ ل  بوصفه  ذاته  معالجة بيعة  في  الأذكى  ة 
النّ  على  تفُرض  لا  القطط  ممّ الاختلل.  داخله،  من  تسُتحض  بل  ا ظام، 

رمزيّ  قيمة  الحلّ يمنحها  باعتبارها جزءًا من  الطّ   ة  يقُصي  لا  بل الذي  بيعة 
  ، وإلى أنّ ياق، إلى الانسجام البيولوجّ القطط، في هذا السّ ترمز ينطلق منها. 

بيعة نفسها  جاوز، بل في الإصغاء لما تقوله الطّ لا يكون في الإبادة أو التّ   الحلّ 
 .ةاخليّ عبر مفرداتها الدّ 

ا ا تأويليًّ موز الأربعة، بوصفها نصًّ ة من خلل هذه الرّ  المسّحيّ تتجلّ 
ة  ة، بل وفلسفيّ ة، تربويّ ة، بيئيّ دة المستويات: فكريّ مفتوحًا، يتيح قراءة متعدّ 

كّ  يؤدّ شخصيّ   أيضًا.  الحكاية  عناصر  من  عنصر  أو  مزدوجة:  ة  وظيفة  ي 
ة من جهة أخرى، تفُضي في مجموعها إلى رؤية ة رمزيّ ة من جهة، ودلالّ سرديّ 

أنّ تؤكّ  بشيّ   أيّ   د  بيئّ   فعل  وعي  على  يبُنى  محكوم   لا  فعل  هو  متكامل، 
الرّ حوّ بالتّ  ومن خلل هذه  اختلل لا إصلح.  إلى سبب  الدّ مزيّ ل  قيقة، ة 

ات في علقتها بالكون، وإلى وسيلة لتّبية  يتحوّل المسّح إلى مرآة لفهم الذّ 
في    ه حيويّ وأساسيّ ، ولكنّ ة تجاه ما هو غير إنسانّ بالمسؤولّ   شعور وجوديّ 
 .استمرار الحياة

 

عاية: ة والرّ بيعة هو صراع بين الأنانيّ بين الإنسان والطّ الصّراع   
ا عميقًا حين يقُرأ  طابعًا فلسفيًّ   "جزيرة الفئران"ة  اع في مسّحيّ خذ الصّر يتّ 

بيعة، لا بوصفه نزاعًا بين طرفين  من زاوية العلقة المعقّدة بين الإنسان والطّ 
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ذاته،   عميق في الوعي الإنسانّ  ر داخلّ ين فحسب، بل كاشفًا عن توتّ خارجيّ 
الأنانيّ  نزعة  الرّ بين  من  تنبع  التّ  والسّ ة  الامتلك  في  وبين  غبة  يطرة، 

ة تجاه الآخر، سواء  اكة والمسؤولّ عاية التّ تقوم على مبدأ الشّ ات الرّ أخلقيّ 
 .اطبيعيًّ  ما أأكان هذا الآخر بشيًّ 

ة، لكن ليس  مشهد تقريباً من المسّحيّ   اع في كّ هذا الصّر يتجلّ  
فكير:  بين نمطين من التّ   مستمرّ   كتصادم عنيف مباشر، بل كحوار ضمنّ 

بيعة تُختزل إلى  نمط يُتزل العالم إلى موضع للمنفعة والاستهلك، حيث الطّ 
عديل حسب المصلحة، ونمط  موارد، والبيئة إلى فضاء قابل للستثمار والتّ 

لا   العلقات  من  متكامل  كنسيج  مشتّك،  حّي  كمجال  العالم  يرى  آخر 
يُتلّ  أن  دون  عناصره  أحد  فصل  تتّ الكّ   يمكن  هنا  ومن  البنية  .  ضح 

ه ليس صراعًا بين الإنسان والفئران مثلً، بل بين نماذج  اع: إنّ العميقة للصّر 
 .راتصوّ ة تقف وراء الأفعال والتّ ة وأخلقيّ عقليّ 

، بل هي فلسفة  د سلوك شخصيّ ياق ليست مجرّ ة في هذا السّ الأنانيّ 
ضمنيّ وجوديّ  مركزيّ ة  وهم  وتغذّي  هيمنته،  للإنسان  تبُرر  في  ة  الإنسان  ة 

ظر إلى جزيرة النّ   إلى  –  المثال  سبيل على  – ة التّ تدفع عادل  الكون. هي القوّ 
حّي. وهي ذاتها التّ تقف خلف   لا ككائن بيئّ   هراء كمشوع استثماريّ الزّ 

الجذريّ  البيئيّ الحلول  العواقب  تراعي  لا  التّ  أو ة  بالمبيدات  كالإغراق  ة، 
بح، غبة في الرّ  فقط في الرّ ة لا تتجلّ الاستئصال الكامل للفئران. هذه الأنانيّ 

ه وحده من يملك  ر الإنسان لنفسه كمعيار وحيد للقيمة، وكأنّ بل في تصوّ 
 .البقاء والقرار حقّ 
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، طحّ السّ   ة، لا بمعناها العاطفيّ عاية كقيمة مضادّ في المقابل، الرّ تبرز  
تقتضي  ة.  ة وتبادلّ ة ترى في الوجود علقة مسؤولّ بل بوصفها رؤية فلسفيّ 

ط، والإنصات لا الفرض، وهي ما يحرّك موقف سلّ عاية هنا المعرفة لا التّ الرّ 
 إدراك لن بداية تشكّ يلُهم وعي هيثم وزهرة، الذين يمُثّ   الحكيم، ومن ثمّ 

بيعة كآخر جدير بالاحتّام لا جديد، أكث تواضعًا وأشدّ انخراطًا في فهم الطّ 
الرّ  للهيمنة.  الفعل الإنسانّ عاية تعن في المسّحيّ كموضوع  ، ة قبول حدود 

  ظام الأشمل الذي يضمّ تغيير يجب أن يراعي أثره ضمن النّ   كّ   والاعتّاف بأنّ 
 .الأخرىالبش والكائنات 

اع في صيغة  فل، فهي لا تقُدّم هذا الصّر ة تخاطب الطّ المسّحيّ  ولأنّ 
ة، بل تلُبسه لبوس الدراما، لصُبح محسوسًا ومفكّرًا فيه  ة أو تنظيريّ تجريديّ 

بوس، ات والقرارات. ولكن خلف هذا اللّ خصيّ فاعل مع الشّ من خلل التّ 
الفلسفيّ التّ   يظلّ  أن  للصّر   أويل  أن يُتار بين  اع حاضًرا: الإنسان مطالب 

ته أو أن  يكون عنصر اضطراب أو عنصر انسجام، بين أن يظلّ أسير أنانيّ 
 بيل الوحيد لتحقيق توازن بيئّ عاية باعتبارها السّ ات الرّ ينفتح على أخلقيّ 

 .حقيقّ  وأخلقّ 
ة بامتياز، تعُيد ة وجوديّ ة البيئة إلى قضيّ ة قضيّ وهكذا تُحوّل المسّحيّ 

اع إذًا ليس  صياغة معنى أن نكون بشًا ضمن شبكة الحياة، لا فوقها. الصّر 
جاعة الكافية لنتحوّل  : هل نملك الشّ ة، بل سؤال فلسفيّ د حبكة دراميّ مجرّ 

الهيمنة   منطق  تجاوز  بمقدورنا  وهل  ترعى؟  ذوات  إلى  تستهلك  ذوات  من 
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اشد والرّ   –فل  ها تضع الطّ ة لا تجيب، لكنّ عايش؟ المسّحيّ لصالح منطق التّ 
 .ا في آنا وجوهريًّ ا وبيئيًّ ؤال، بوصفه سؤالًا أخلقيًّ السّ  هذا قلب في –أيضًا 

تمثن  • بل  فحسب،  مكاناً  ليست  ظلن الجزيرة  في  المعاصر  العالم   ل 
د  ، تتحوّل الجزيرة من كونها مجرّ "جزيرة الفئران"ة  في مسّحيّ :  الانهيار البيئن 
ة  للعالم المعاصر في مواجهته لأزمة بيئيّ   مغلق إلى تمثيل رمزيّ   فضاء جغرافيّ 

متفاقمة. ليست الجزيرة مكاناً معزولًا أو إطارًا محايدًا تدور فيه الأحداث، 
ما    بكلّ   ة مركّبة للواقع العالميّ نابض، يحمل في بنيته رمزيّ   بل كيان دلالّ 

بيعة، وتصدّع في موازين ، وتداخل هشّ بين الإنسان والطّ فيه من خلل بيئّ 
آك ة لعالمنا المعاصر وقد دخل طورًا من التّ البقاء المشتّك. إنّها استعارة دراميّ 

 .بسبب اختلل العلقة بين الإنسان والبيئة اخلّ الدّ 
الجزيرة   التّ تقُرأ  هذا  الفلسفيّ في  الأرض  أويل  جسد  بوصفها   ،–  

البشيّ الطّ :  عابر  غير  بعرض   المصاب  –  الكوكب نظمه    غيان  على 
ثمّ الإيكولوجيّ  الفئران،  يقع داخل الجزيرة، من تضاعف  اضطراب    ة. ما 

ة غير المدروسة، يشكّ نسخة مكثّفة  لت البشيّ دخّ التّ   ، ثمّ ظام الغذائّ النّ 
مناخّ  تغيّر  من  العالم  يشهده  وتصحّ لما  للتّ ،  وفقدان  البيولوجّ نوّ ر،  ،  ع 

التّ  سلسل  في  البيئّ وتفكّك  المسّحيّ وازن  تعالج  لا  عبر  .  القضايا  هذه  ة 
علميّ  تتبنّى   خطاب  بل  الرّ مباشر،  الأسلوب  الطّ   مزيّ   يجعل  فل، الذي 

تعقيدات والمتفرّ  في  الولوج  دون  للكارثة  العميق  المعنى  يع  عمومًا،  ج 
ماهي مع فضاء الجزيرة بوصفه كوكباً صغيًرا يشبه  المصطلح، من خلل التّ 
 .فعل غير محسوب يُحدث خلخلة كاملة الأرض تمامًا، حيث أيّ 
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الصّر  يغدو  المنظور،  هذا  المسّحيّ ومن  في  بين اع  فقط  ليس  ة 
ة والفئران أو القطط، بل صراعًا على صورة العالم نفسه:  ات البشيّ خصيّ الشّ 

  ناغم بين الكائنات، أم أنّ هل يمكن الحفاظ على عالم متوازن يقوم على التّ 
الضيّ  التّ المصالح  والعجرفة  من  قنيّ قة  العالم  هذا  تقويض  إلى  ستقود  ة 

كّ  في  المسّحيّ   الداخل؟  مشاهد  من  يتّدّ مشهد  السّ ة،  هذا  نحو د  على  ؤال 
معرفيًّ ضمنّ  سؤالًا  باعتباره  لا  وجوديّ ،  كسؤال  بل  فقط،  مصير   ا  يمسّ 

الفلسفيّ  الوظيفة  تظهر  وهنا  إنّ الجميع.  للجزيرة:  للوعي  ة  اختبار  فضاء  ها 
ع الاختلل  قبل أن يتوسّ   ، لقدرته على الفهم، ولإرادته في الإصلح،الإنسانّ 

 .لصبح غير قابل للحتواء
ها مرآة مكبّرة تظُهر الجزيرة، إذن، مرآة للعالم الذي نعيشه، لكنّ تشكّ  

رمزيّ التّ  بشك  بيولوجيًّ   بعات  ا  تغيّرً البداية  في  يبدو  فما  تكثيفًا.  ا  أكث 
يتّ  الفئران(،  )تكاثر  وكأنّ طفيفًا  شاملً،  اختللًا  لصبح  تحاك  سع  ها 

في الواقع: من تفاصيل صغيرة تهُمَل،    ريقة التّ يبدأ بها الانهيار البيئّ الطّ 
تقُدّ   ثمّ  لا  المعنى،  بهذا  شاملة.  أزمة  لتصبح  المسّحيّ تتسارع  الجزيرة م  ة 

ا للأطفال  ف الواقع ويجعله مرئيًّ كمكان معزول عن الواقع، بل كمكان يكُثّ 
ل الدراما إلى تمهيد لفهم الواقع من ة، بحيث تتحوّ ة وشاعريّ بطريقة دراميّ 

 .ةزاوية نقديّ 
فانتازيا دراميّ  تمثّل لحظة يقظة الجزيرة ليست  ة، بل مشوع وعي، 

العشوائّ  بتدخّله  يفُقده  وإزاء ما  بيده،  ثمّ للإنسان إزاء ما يصنعه  ، . ومن 
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رمزيّ   فكّ  تعبير  هو  فيها  يحدث  العالميّ   ما  الحالة  التّ عن  عن  من  ة:  حوّل 
البيئّ التّ  الاندماج  ومن  الفوضى،  إلى  التّ   ناغم  الشّ إلى  ومن  اكة  جزئة، 

ا فقط،  تقنيًّ   ة ليس حلًّ . وما تقتّحه المسّحيّ اع الأحاديّ ة إلى الصّر الحيويّ 
 .في وعي الإنسان بمكانه في هذا الكون بل دعوة إلى تغيير جذريّ 

تأويلً لما   "جزيرة الفئران"اع في  للصّر   أويل الفلسفيّ هكذا يغدو التّ 
ه تأويل لحالة الوجود المعاصر نفسه، الذي  هو أبعد من حبكة أو مشهد، إنّ 

ة  ، بل طرفاً في معادلة وجوديّ د مسّح للفعل الإنسانّ لم يعد فيه العالم مجرّ 
بالانهيار. وهذا ما يجعل من المسّحيّ مهدّ  تربويًّ ة نصًّ دة  ا في آن، ا وفلسفيًّ ا 
مشاركًا في سؤال: كيف نحافظ على   فل لكون شاهدًا، ثمّ ا يُُاطب الطّ نصًّ 

 . هذا العالم الذي نعيش فيه؟

ثنائيّ  الفئران"ة  ة الأخلق والمنفعة في مسّحيّ تبُنى  ، بوصفها  "جزيرة 
خفيًّ  الدرامّ نسيجًا  الخطاب  في  الشّ ا  خيارات  تتقاطع  حيث  ات،  خصيّ ، 

التّ  من  تنبع  التّ  الكبرى  الأسئلة  مع  الأحداث،  ما هو  وتّ ومسارات  بين  ر 
ة  مشوع من حيث الانتفاع، وما هو مرفوض من حيث الاستغلل. المسّحيّ 

ف ضمن  ، بل تتّكها تتكثّ ة في قالب مباشر أو تعليميّ نائيّ لا تطرح هذه الّ 
يبدو  الشخصيات، بحيث  الحوارات والتجارب والقرارات التّ تصدر عن 
الطبيعة من  تتيحه له  أمام ما  انضباط الإنسان  ك موقف اختبارًا لمقدار 

 .خيرات
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" هو قلب هذه  الانتفاع" و"الاستغلل غير الأخلقّ  الفارق بين "حقّ 
ه يمتلك المعرفة  بيعة لأنّ نائية: هل يحقّ للإنسان أن يتصّرف في عناصر الطّ الّ 

ر تجاوزه؟ في  يضبطه ولا يبرّ   مشوط بإطار أخلقّ  هذا الحقّ  والقدرة، أم أنّ 
شخصيّ  تتجلّ  المفارقة  فرصة  هذه  البيئة  في  يرى  الذي  مثلً،  عادل  ة 

ما يراه نفعًا   ه لباس "المنفعة" دون أن يدرك أنّ وجّ للستثمار، ويُلبس هذا التّ 
ه لا يعتّف بحدود سوى ا قد يكون على حساب توازن طويل المدى. إنّ آنيًّ 

، بينما يقف في الجهة موح الفرديّ وق أو الطّ تلك التّ تفرضها قوانين السّ 
أخلقّ  مبدأ  استدعاء  يُحاول  الذي  سام،  صوت  مجرّ   الأخرى  د  يتجاوز 

 .القانون، فيضع سؤال القيمة قبل سؤال الجدوى
ورة "الاستغلل"، "الانتفاع" لا يعن بالضّ   تكمن المفارقة هنا في أنّ 
الرّ  عن  ينفصل  حين  الأخلقيّ ولكن  مغطّ ؤية  تدمير  إلى  يتحوّل  ى ة، 

التّ المسّحيّ تقدّم  بالمصلحة.   هذا  رمزيّ حوّ ة  بشك  نتائج    ل  خلل  من 
كّ دخّ التّ  المتوازن:  غير  التّ ل  الحلول  إلى  الإنسان  سعى  السّّ قنيّ ما  أو  يعة ة 

كّ  الخلل،  وكأنّ لمواجهة  توسيعه،  في  زاد  التّ الطّ   ما  على  تعاقب  جاوز بيعة 
 . لو بدا نافعًا في المدى القصيرحتّى  الأخلقّ 
فيما يُصّ أمّ  السّ أمّ التّ   ا  البشيّ ل في حدود  الطّ لطة  فإنّ ة على   بيعة، 

ر ظر في تصوّ النّ   إعادة  إلى  –بالغًا    أم  طفلً   كان  سواء  –يدفع القارئ    صالنّ 
ر تظهر م في الكون. حكّ ة ذاته، وقدرته المطلقة على التّ الإنسان عن مركزيّ 

قابل للقولبة، بل كمجموعة من الأنظمة المتشابكة   بيعة ككيان سلبّ الطّ 
أهلها، لا تفعل  ب ضدّ التّ تستجيب، وتوازن، وتعاقب. الجزيرة، حين تنقلّ 
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خارجّ  بفعل  كردّ ذلك  بل  تدخّ   ،  على  قواعد فعل  مراعاة  دون  الإنسان  ل 
 .ةعبة البيئيّ اللّ 

ات، وخصوصًا عندما  خصيّ د في الحوارات بين الشّ ل يتجسّ أمّ هذا التّ 
البشيّ  العجز  السّ   يظهر  الإنسان، عن  يستطيع  لا  أفعاله.  نتائج  يطرة على 

لطة  وازن حين يُُلّ به، وهو ما يجعل من السّ ة، أن يعُيد التّ قنيّ رغم سلطته التّ 
لديناميّ البشيّ  احتّامها  بمدى  مرهونة  محدودة،  سلطة  الطّ ة  لا  ات  بيعة 

لطة  طح سؤال الأخلق: هل يمكن للسّ قها عليها. وهذا ما يعُيد إلى السّ بتفوّ 
؟ وهل تكفي المعرفة لتبرير الفعل إذا  أن تكون رشيدة دون التزام أخلقّ 

 .لم تكن مشفوعة بالحكمة؟
تتحوّ  المعنى،  المسّحيّ بهذا  مجرّ ل  من  نصّ ة  نصّ   بيئّ   د   أخلقّ   إلى 

بيعة كموضوع : هل ننظر إلى الطّ فل أمام مفتّق حقيقّ ، يضع الطّ وفلسفيّ 
ة تقتضي الاحتّام؟ وتضع الإنسان أمام مرآة للستهلك، أم كعلقة وجوديّ 

ة ة تلك القدرة، وعن أخلقيّ تسائله لا عن قدرته فحسب، بل عن مشوعيّ 
 اع كتجسيد درامّ هذا الصّر   "جزيرة الفئران"م  استخدامها. في العمق، تقدّ 

حقّ   تراعي  التّ  الاستدامة  بين  الاختيار  معضلة  الوم:  العالم  يواجهه  لما 
والطّ  القادمة،  يبدّ الأجيال  الذي  الآن  الحقّ مع  باسم  الحياة  موارد  في    د 

 .الانتفاع

 * * * 
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ة وقد حفرت في وعي رحلتها الدراميّ  "جزيرة الفئران"ة تختتم مسّحيّ 
عليم سلية أو التّ فكير تتجاوز مجرّد التّ  عمومًا، مسارات للتّ فل، والمتلقّ الطّ 
النّ اهريّ الظّ  فيها  يعُاد  أعمق  منطقة  لتبلغ  الإنسان  ،  بين  العلقة  في  ظر 

ة  ها مسّحيّ يمزج بين الخيال والواقع. إنّ   ضمن قالب سرديّ   بيعّ والعالم الطّ 
ر للفئران  مبرّ  غير  ظهور  –   تنطلق من سؤال بسيط حول اختلل توازن بيئّ 

القانون، المتلقّ   لتقود   – الاقتصاد،  تعقيدًا:  أكث  دوائر  استكشاف  إلى   
الجماعيّ  الوعي  السّ الأخلق،  حدود  وآلّ ،  التّ لطة،  الطّ ات  هذه بيعّ فاعل   .

م كمفاهيم مجرّ وائر كّ الدّ  تقُدَّ بل تُجسّد عبر شخصيّ ها لا  ات وحوارات دة، 
فل  ا متصاعدًا يفتح الباب أمام اكتشافات الطّ ومواقف تخلق تفاعلً دراميًّ 

 .ة، لا تلقيناً جاهزًا اتيّ الذّ 
للمسّحيّ  الكبرى  التّ الجدارة  تحفيز  على  قدرتها  في  تكمن  فكير  ة 

أو مباشر، بل عبر    جوء إلى خطاب وعظيّ عند الأطفال من دون اللّ   البيئّ 
ة بمثابة مختبر  جربة المسّحيّ اندماج الخيال بالعالم المألوف، وهو ما يجعل التّ 

الطّ   وفنّّ   تربويّ  معًا.  آن  الفئران في  إلى  يتعرّف  جزيرة،  إلى  يسُافر  فل 
ه في الجوهر يسُائل مفاهيم  والقطط، ويصُغي إلى الحكيم وهيثم وزهرة، لكنّ 

التّ التّ   :مثل التّ دخّ وازن،  البشيّ عايش، والحدود الأخلقيّ ل،  . هذا ة للفعل 
ة، بل د مسّحيّ هو ما يجعل من العمل أكث من مجرّ  والمعرفيّ  ط العاطفيّ ورّ التّ 

 .رالمبكّ  ة للوعي البيئّ تجربة تأسيسيّ 
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الفنّ   هذا   بناء  في  –ة  خاصّ   والمسّح  –  من هنا، يظهر بوضوح دور 
فل  ا، لا يمُل على الطّ ا ضمنيًّ وسيطًا تربويًّ   ص الفنّّ النّ   يصُبح   حيث   الوعي،

ر، بل يتيح له أن يكتشف، أن يُُطئ، أن يُجرّب، وأن يتساءل.  كيف يفكّ 
حين يسُتثمر في    ة تقدم نموذجًا لما يمكن أن يكون عليه الفنّ المسّحيّ   إنّ 

البيئيّ  القضايا  سرديّ تأطير  قالب  ضمن  الكبرى  خيال    ة  يلمس  جاذب، 
بالمسؤولّ الطّ  ربطه  عن  يغفل  أن  دون  من  الواقعيّ فل  إنّ ة  تفرض ة.  لا  ها 

الشّ  بل تخلق  الطّ الحلول،  التّ تجعل  البحث عنها، وهي وط  راغباً في  فل 
 .ة الموجّهةقيمة نادرة في الكتابة المسّحيّ 
فإنّ  تقدّم،  ما  على  يظلّ   بناء  المستقبلّ   المجال  البحث  أمام    مفتوحًا 

ة أخرى تتناول  ة عربيّ لتوسيع هذا الأفق من خلل تحليل نصوص مسّحيّ 
ه هذا البحث نحو دراسة كيف تتمثّل  مواضيع بيئيّ  ة مشابهة. يمكن أن يوُجَّ
اع، ات، الصّر خصيّ من حيث الخطاب، الشّ   العربيّ   ص المسّحيّ البيئة في النّ 

الجمالّ  التّ والبناء  يمكن  كما  المسّح  .  بين  العلقة  استكشاف  في  وسّع 
ا يساهم في  ، ممّ العالميّ   ة والوعي البيئّ حوّلات المناخيّ فل في سياق التّ والطّ 

،  كمجال حيويّ   العربيّ   ة تؤصّل للمسّح البيئّ ة وفكريّ بناء منظومة نقديّ 
 .ات كبيرةه واعدٌ بإمكانيّ شكّ، لكنّ لا يزال في طور التّ 

 * * * 
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عطيةّ  -1 الفضاء،جمعة  مصطفى  عالم  في  أصدقاء  للفتيان،   ،  رواية 
وكالة الصّحافة العربيةّ )ناشرون(، الجيزة، جمهوريةّ مصر العربيةّ، 

 .2023طبعة 

مسّحياّت للفتيان، متون   ، جزيرة الفئران،جمعة  مصطفى عطيةّ  -2
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